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۱۹ ۱ الاسلام والمسلمون 
ان لفظة عبادة في الاسلام لا تعنی فقط العيادة الجسمية من رکوع 
وسجود بل ان کل ما يفعله الانسان مریداً gic lola‏ عليه اصلاح 
اذانه او لعائلته او ميته او gd‏ بوعه او Ky‏ كلها هو فى نظر 
الاسلام من احسن انواع العبادة واشرف اشکال‌الطاحه لله عن وجل : 
, ان المؤمن ليؤجر فى كل شىء حت فى اللقمة يرفعها الى فى ام أنه ٭ 
والشاة ان رحمنها برحمك الله . » حدیثان شريفان . وان ro‏ ان 
الالام لا يعارض التقدم فى الصناعات والا كتشافات بل مت علبا 
ويندب الها ويؤاخذ المتقاعسين عن اراة غيرهم فما . هذه الاسس 
الاسلامةتنطق bas‏ مثات من الآ ات‌القر اة والوف من الاحادريث 
النبوية واحوال Lael‏ الاسلاءية الاولية حتی‌ان الرشدالتتور لستطینم 
أن ينقشها فى مخيلة تلميذه فى درس وأحد . ظ 

كات درا لكر Aly‏ دوق وصوله ای اف ومن دين 
المطالعة والاطلاع عقبات لا بزحزحها عن مواضهها الا كرور الزمان 
علا وحصول مناسات مساعدة لنش ها . ۱ 

وانا مخت مقالنا هذا برقع اکف الرجاء الى الله جل وعن أن 
بهدینا الى صراطه الستقم ومنهاجه القويم وان يوفقنا للسير على هدی ‏ 
Sl 4}‏ وان حسن | ge‏ اعا احعن امین . وصلى ai‏ 
مد ore‏ ورسوله وعلى اه یه ومتبه dey‏ تاا eo‏ 


لمج .و سب 
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الاسلام والمسلءون ۱۱ 
أو عرض لاجلها اياماً عديدة . فكأ ن" التني عناه بهذا الييت : 
فسا فالأسد تفزع هن ديه ورق فحن تفزع ان bye‏ 
الكلية أو عم الممران فى مجامعها العلمية أو السياسة على النابر AU‏ 
أو التشريع فى المدارس القوقة ؟ كلا . لا شىء من ذلك ولكنه 
كان يتلو القر آن واحادت اني صل الله عليه وس ويتدبر فيهما 
و سال ore‏ فا کان يتعسر عليه مهما . 
هرا رحل وا<د فد ضريناء لك We‏ لترى هنك ساطه الدبن 
الاسلامي فىاحالة الطاع وسرعة تاره فىتغيير اجه النزعات وفىتنوير 
اذهان‌ابناه ومشمه.فا Wb‏ شذ هذه‌الکنوز وراء ظهورنا ونظل نتساءل 
أن نلق تبمة فسادنا على غیرنا ونهدر بشقاشق تسی» حالس ولقبح 
UL‏ تاركين حكمالله تعالی وسن رسوله مقصورة علىالقصور والدافن 
بتاوها رجا لا خلاق هم من ll‏ هكذا تفعل كلنا الا ن والله شهيد 
علينا o>‏ یقول : «وامخذرا القر انعضين فور يك انستلهم| حمعين. » 
٠‏ خلاصة القول ان دواء السلمین الوحید هو ان یفهموا معنى 
الاسلام ویدرکوا ان عرضه الاول هو رقة ge‏ الانسان الادية 
والادسة معا ار ساطیما سعضهما ار ls bE‏ لاجل‌ان تستطیع الس 


١‏ الاسلام والمسلمون 

ألا تنظر الى حالة المرب من الأشونة YL,‏ والهمجية قبل 
اشراق الاسلام pele‏ تم الى مصيرهم بعده.؟ أن الرجل ممم فى الباهلية 
كان يذهب باینته الى الفلاة وهي على ذراعه فيحفر ها حفرة وهي 
| تنظر اليه وتحنو بفژادها عليه فلا يجد فى نفسه نؤاداً of‏ عابها وكان 
با حية ببدیه م پذهب الى اهل رحا Tye‏ که | شيل الا 
ما يستحق حسن السمعة ویضل عنه وضر الشنعة . تدبر بعيشك الى 
هذه القلوب القاسية والاحساسات العانية ثم انظر الم بعد اعتناقهم 
. للاسلام . تری ماذا ؟ تری رجالا نالوا من Dig‏ | ييه 
رجل ربى في مهد الحكمة وغذى بلبان الرحمة . ترى أمثلة لاشپامة 
والفضملة وأساطين للسحايا ad‏ أو الاخلاق gab wal‏ سامون 
فلاسفة الاخلاق ماهم ومقاهم قصور مادولوه فى اسفارهم . تری 
ات ورهم یسی بين أيدبهم وفضلهم يغمر pee‏ ودانهم بفضاون 
الاک تقوى ووقاراً ویفوقون الا كاسرة همه واقتداراً . انظر الى 
تمر بن الخطاب وهو الذى تمل تاريخه في زمن الجاهلية والى ماذا ال 
ارت aie‏ وعشرين سنة : ال امره الى ادراك حكمة 
وسراسة lolly‏ بها الاسلام والسلمین وحفظ بها قوام ملك 
العظم ما paid‏ عنه | كبر ملك تربى في مهاد التشريع ويكبو دونه اعظم 
فیلموف ولد فى حجر الحكمة والسياسة . وبلغ من رقة الفؤاد 
واتقوی درجة كان يسمع الاية من كتاب الله فیغشی عليه مها 


الاسلام والسلمون ١‏ 
لامور الدينة تقلدا لغبرنا خشية من ان نهم القصور المقلى . ان كان 
كذلك فهو تقليد اعمى كان يغنينا عنه احلة نظرنا فلبلا في كتاينا 
السماوى لترى ان الاسلام ليس بالدين الذى بام بالائزواء والاستکانة 
او بالتعص مع الانغماس 3 المهاية او elias!‏ الجسم ۴ العيادة le‏ هو 
مناف اطالب all‏ الحاضرة والمستقيلة بل هو الدين الذى AL‏ بالکد 
والعمل وکاب للا نسان‌السو دد pnb! sey‏ و هد به الى الفضاتل والشم. 
كل ذلك SE‏ لا تقارن حكم اللاسفة بها الا كا بقارن نور المصباح 
لسان SEI‏ العلم SF‏ لا نها اباطل من بين يديها ولا من لفها . 
بنظر يات تصيح بالدلالة علا ألسنة هذا الوجود الصامت . بقواعد لا 
يعتريها خلل ولایعتورها زلل . باسس علما موم العمران ومپایشرف 
الانسان على جنان العرفان . بانوار ستفذ الى صمم الفؤاد فتشرق فيه 
قوسا لاع و زعا بولا egy ua‏ ار كرون عله 
الحياةالكدرة و فك له عقدها العسرة . نداوی جر اح الافئدة ما اصابها 
من سپام اطوادث و ضمد فروحها من طعنات الكوارث وتطرد عن 
اللفوس ششاطين اوهامها وتطیرها من غاشات احلامها فتسکن بعد 
اضطرابها وجعلها ته الى سعادتها من بابها وتمزق دونها کثیف ححابها 
دوو اا ible‏ لان تطل على المدكوت الاعلى وتنال .نه زیدامالاجبی . 


ا ا ص کے س ی یه جوک 


١‏ . الاسلام والمسلمون 
فيالمنازل؟ ليع السلمون ان كل هذه الامور EVIE‏ وتساعد على 
استحلاب سخط رب الاسلام . 

ان القر آن وهو on‏ زيد الحكمة وأحادیت رسول الله وهی 
خلاصة قوائين العمران لم يأمى الله بتدؤينها في الطروس و نشمرها بين 
سائرط.قات الامة الا ليتدبروا حكمها Vy Eby‏ بها فالا ملاك السعادتين 
ومساك الاتين وفي تاره المسلمين اكير حدة على قولنا هذا . هاحن 
شعرنا بالاجة الى كالات الاسلام فا بإلنا قمود عن أخذ حاجتا من هکل 
على قدر استطاعته « ولا كلك شنا الا وسعیا.» 

ألسنا الآ ن كالكسالى يرون الغذاء امام اينهم وهم على spi lis‏ 
من اعوع فینتظرون انصباب الطعام الى افواهوم بدون مد ايديم ؟ 

' ألس من العار GLI‏ ان نصرف كل اوقاننا في مطالءة روايات 

( اميل زولا ).و ( بول ورحیه ) مع ضننا مجزء من ذلك الزمن على 
مطالعة ذلك الکتاب الذی جع بين دفتيه اسرار هذا الوجود باسره ؟ 

انا ندعى العّدن والتتور وتمل للتشبه adh‏ في الجرى وراء 
اکتشاف مسائير الكون ورمی القاعدين منا الول والموت الفکری 
وى روژوسنا اعياباً بنظريلت (سبنسر) فالعمران و (جبتا) واتيبرس) 
في الساسة و (ریبوا) فى الفلسفة حال کوننا صارفین النظر عن دير 
اسرار ذلك الکتاب (ot al)‏ الذى ۳۳ علماء العالم كله اعمارهم 
فى در بدائعه ۹ لما وصلوا الى جزء منها . . لمانا ممجل ٠‏ من‌الاشتغال 


الاسلام والسلمون | ۱9۷ 

فان كان الرجل We‏ يحقائق الکون واراد ان pas‏ سر تلك الطماينة 
التی سادت على نفسه فاستقرت بعد اضطرایها وهدأت بعد ثورتها فنا 
ate‏ الا ان يتدبر فى اسرار الق وفي تکالف الياة البشرية وفي 
النواميس الناطقة الساندة على عموع هذا الكون باسره وفي الغرض 
الذى يست اليه الانسان Ay‏ عنه ليرى بعينيه Fle‏ ان تلك الاس 
الاسلامة على سهولنها وسمرعة تعقل اماهل ها هی الححة الوحيدة الى 
توصل الا نسان الى سعادة wale‏ ومعناه وراحه‌دساه واخراه واپبا 
هي نفس امحجة التى خلق‌الانسان مطبوعاً على تلمسها رغم عنه By‏ 
براها الآن علماء امام على بعد منهم ويسعون فى تذليل کل الصموبات 
الوصول الما . 

اذا كان هذا شان اسس الاسلام من السهولة ومتاث القواعد 
فلماذا نتاک على فقداننا تلك القواعد ونس من قصور المرشدين 

عن ابأنها مع انها مبسوطة باصرح عارة وأرق اشارة فى الفر ان 
الشر ف وق سنه رسول انله صلى ألله bs ate‏ وما کته سلفنا 
الما ؛ هل يظن السامون ان الله تعالى لم زل القر آن الا ليفهمه 
رحال pak‏ صون أو iJ‏ سردا ودود ول على رووس‌القبور وف 
أؤساط الطرقات او ليتلى الان الغناء فى ليالى الافراح بين لفط 
il‏ حیلات ودخان التحارات ؟ ام هل بظنون ان احاديث زسول ال 
صلى الله عليه وسل لا ,صح ان تتلى الا لقضاء اواج وحصول البركات 


0 الاسلام والمسامون 
فضائل الاسلام لبناء ما هدم من محدنا واشدها تقريعاً لعلمائتا فى 
تقصيرهم عن الارشاد والتعلم على حسب مقتضيات الزمان الحاضر .. 
نع اننا للشمر بهی» النفوس الى انتشاق نسمات الکالات الاسلامية 
الئمشة لتبراً ما تراک علما من جراح الفساد الاخلاق الذي قد عم 
وطم وساق النشأة الحديثة الى نقطة فقدت فيه الاحساس WAY‏ 
والادناس . نم انا ری بوادر ذلك الشعور لانحة الا اننا نستمیح من 
قرا DILL‏ هه لاحل ان نقول ان ذلك الشعور ۸ ستکمل شرائطه 
ور کن الان ودرو ان ان we eM‏ هذه الفضائل 
id HOLM‏ اسيم وداتهم وهم جالسون على اسرنهم منصرفون 
عن کل ما يقرب ذلك الامل او محمله بمكناً : بل كأنى مهم يرون ان 
تلك الفضانا ل Wb SY‏ الا بواسطة رحال يلون IKE‏ خاصاً من 
الاليسة او راون A yaa LS‏ فى se gall‏ ۹ 
. كلا فالا ان خلتنا ذلاك فقد يسنا حقوق. عقولا وکا کلکال 
بودون لو برزقوا pple YS‏ وهم قعود فى دورهم المتزوية . كلا . 
ان الفضائل الاسلامية التى كان فما NAY!‏ الخلوى فى مدة قصيرة 
6 مطلقاً على نشاة هذه الامة الهذبة, 
سس الاسلام لا cis‏ لاجل ان سقذ الى العقول الى جدال.او 
الى عيذ بل هي 8 acl‏ ااا واحة المسالك تشعر النفس عند 
علمها بها بطمأينة وراحة لا يستطاع التمیر علها بوجه ,من .الوجوه . 


الاسلام والمسلمون ه6١‏ 

التفريق بين الحاجات الدينة والدسوية وهذا هو عبن اليب الذى 
عي aS ON‏ من ال تام الى جرب دی ور 
دسوى وهو الا call‏ وجد التخالف بين زغات الامة ونثیء 
التناقض فى اغراضها فتولد التضاغن والناغض ين احادها رغماً عن 
كل عوامل GU‏ بینیم وعرور الزمن يستحيل الاس الى حدوث 
تلاطم بين هذين القسمین LLW‏ يفضى بالمعية الى الفوضى الفكرية 
ومتى تأصلت تلك الفوضى SSS‏ عرى الامعة الاساسية التي ربط 
اجزاء الامة بعضهم ببعض وأخذوا يشعرون بسریان الفساد على 
موعهم وسوء منقلهم فى مستقبلهم . فاذا انّبی حال الامة الى هذه 
الدرجة اخذ القسمان oo ally sll‏ يتادلان القاء المسؤلية على بعضهما 
فينسب الدینیون ذلك الفساد الطاری" الى تمادى الكافة فى شهواتهم 
الهيمية و عزوه الدسويون الى تقصير اساندة الدین عن‌الارشاد والقتصور 
شع زغات ذوى الاهواء وستمرون فى هذه االاحه الفارغه lov‏ 
تكون حرام الفساد اخذة فى التفشى والانتشار جارفة الامة امامها 
ال هفارخ gle‏ وان ان : 

هذه هي حالة الامة الاسلامية فانها بعد ان Lb‏ عاما من الحوادث 
ما فصم وحدئها الاولی فاوقمنها فما وقمت فيه الام السابقة من الفصل 
بين الدین Lally:‏ وبين اهلهما اخذ كل فریق ينابذ الا خر ويلق التبعة 
على عانقه ولمل جانا الحاضر هم اکن الاجیال شعوراً بضرورة 


۱۵ الاسلام والمسلمون 
مامعناه : « من أخذ الدنيا عا فما وأر ون زاین 
ترك الدنیا وما فها وم يرد بها وجه الله فليس ,زا ۱ 

ميد با 0 الادلة 
التي لاتقبل النقض ونزيد هنا ويل الانظاراییاحوالاطمية الاسلامية 
الاولى فان افرادها لم يكونوا منقسمين الى قسمين قسم دنيوى و آخر 
اخروی ٠‏ بل يروى لا التارعخ امهم كانواكلهم بدا واحدة فى العمل 
للدين والدنيا معاً فان ابا بكر وهو اول المسلمين كان لاجر وم ببطل 
مهنته الا حين نوأ عرش الخلافة . وروی الامام احمد بن حنبل ان 
احاب رسول الله صلى الله عليه وسل کانوا ترون فى ابر والبحر 
ويعماون فى خيلهم . ولت ابو قلابة رضی الله عنه صديقا له فىالمسجد 
Stab‏ له ؛ « لان اراك تطلب معاشك خيرمن ان‌ارالك فى زاويةالمسحد.» 
وکان غمر رضی الله عنه هول : «ما من موضع gil‏ الوت فيه احب 
امن موطن آتسوق‌فیه لاهلی ابيع واشتري . » ذلك OV‏ صلى الله 
عليه وسل كان مهم على العمل للدنيا نيا تمالس ری فكان 
شول : «اعمل لدساك كانك 7 تعش ایدا واعمل لا خرنك كانك موت 
5 «احر ly‏ فان ارت مارك » ويقول : اطليواالرزق 
فى خايا الارض.» ويقول: «تسعةٌ اعشار الرزق فالتجارة.» ویقول؛ 
۶ المنادة عثسرة اجزاء تسعة منها فى طلس الخلال . » 

هذه هى نصوص الديانة الاسلامة واحوال خنسها الاولة فی‌عدم 


الاسلام والمسلمون or‏ 
للدين Se‏ يوقعه في الشكوك والشبات وصار القسم GU‏ جاهلاً 
دنا وامورها جهلا اداه الى العماية عن سياسة احواله المعاشسية 
فوقع في الموز الذي أدّاء الى مد" يده واراقة ماه یاه ولوكان ذلك 
حت ستارر 5-95 وجاحز شفاف : 
هذا التفريق نين الدين Lally‏ مناقض مام الاقضة لادی" الدين 
الاسلائى من كل وجه ومعارض لأواميه بل ومعطل لأأحكزها 
فلا فیا سبق ان الاسلام هو الدين as‏ الذى واق ين Sika‏ 
ee)‏ وا توفي لا عص منه لمن آراد ان یستقم على الجادة 
الحكيمة Lavy‏ ذلك بالادلة القاطعة وقلنا ان الانقطاع لاعبادة لس من 
مقررات الاسلام : « من تل فليس منا . » وانه جاء لصلاح الدين 
Lol,‏ معاه ربنا GET‏ الدنيا حستة وفي الا خرة حسنة # وعد الله 
الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات لستخلفنهم فى الارض کااستخلف 
الذين من قلهم . » واکدنا بالآدلة الناطقة اله يحض على الکسب 
والعمل ويردع عن الول والکسل بعبارات آشد تأثيراً على الاذهان 
من آقوال فلاسفة هذا الزمان وان الاعمال في نظره de>‏ نة 
الفاعل, ومقصده فان ترك الانسان الحر مات كلها وكان مقصده الرياء 
عد منافقاً baa‏ وان نوی Lhe‏ فاخطأ فيهكان Wee‏ مأجوراً Jb.‏ 
عليهالصلاةوالسلام : « انما الاعمال بالنيات . » قال علي رضی WN‏ عنه 


۱۲ الاسلام والمسلمون 
والاضالیل ما يدل مطالع سيرتهم على همة لو صادمت SUL‏ لسحقتها 
Ge‏ الفا Vs‏ ایا هرد قلس اعا غار هذا 
بهم عن gal‏ للفحور وخسائس SLAY‏ 1 مه 6 ذادتهم عن الرتوع 
في موه الشہوات بنهم الى منازل الكالات وکا ردتهم عن وهاد 
اازلات o>‏ الى تسم at‏ المكرمات حى صاروا SNe‏ 3 صوره 
آدمن و ات ولو كان عالافه من طين : هده هي التقوى 
التي رسمها الاسلام لمابعيه وخطپا لذویه لا ما راه OV‏ من التقوى 
لني لو طبقت على الاسلام WEL)‏ عين الفجور ونفس الحظور . 

هذا الفهم الىء فى التقوى الذى أوقمنا فيه جهانا يحقيقة الاسلام 
جعلنا نقسم الناس الىقسمين : فسم سمیناه Wall Jal‏ وهمالذينيعملون 
لفلاح اللاد وصلاح العياد سواء بصناعاهم gull‏ به او or Zl‏ الفكرية. 
وقم se‏ اهل الخرى وهم الذين رکوا اهنا واوقفوا 
أنفسهم على الصلاة والصيام والشی فى الطرقات خاف الطبول ونحت 
الاعلام . وانتی على هذا التقسم الوهمي الذي تأصلت جذوره فىالمالم 
الاسلامی منذ قرون عديدة ان وتف أهل الدليا oil‏ لتم 
العلوم التي علا مدار السعادة المادية كا قصر اهل الا خرة أنفسهم 
على الاشتغال بالعلوم العبادية فصار القسم الاول بهذا الاعتبار جاهلا 


الاسلام والمسلمون ١٠6‏ 
والانفراط المطلق من كل الاميال Lat‏ . فعاوا كل هذا dy‏ يعلموا 
انه السرطان الذى أباد الامم السابقة والطاعون الذي استاصل النحل 
Laat‏ . ولكن کف بتانی هم ان يعلموا ذلك وهم مزوون فى 
کون طم قلوب يعقلون بها او آذان معون بها فانها لا تعمى الا بصار 
ولكن تعمى lho gall‏ فى الصدور. » 
كانت عليه فى زمان رسول oat!‏ الله عليه وسل وزمناصحابه الكرام . 
فالتتى على حسب فهم eles‏ الان هو الرجل الذى خم عله احمول ‏ 
والکل ورك atl‏ والعمل ول يترك له في الدسا al‏ امل > وكان 
على مام الجهل باحوال الاواخر والا ول . والذي ان مشی كان على 
مهل . وان جلس‌کان في عنقه ميل » وان دعی الى مهمة اورا الال 
والزلل . هذه هي صفة التق عند كيرا الا ن وهو کا يراه كل متأمل 
فى احوال سلفنا الصا مغاير تمام المغايرة لا کانوا عليه مناقض له على 
خط مستقم . کف لا وهذا رسول الله jo‏ الله عليه وسل واابه 
وهم اي التقوى وامثلة الکال الدينى کانوا كما يعلمه الخاص والعام 
و یروبه التاريخ للانام رجال الجد والممل واهل الشم واطمم وقادة 
العلاء والعظم لم يتركوا Ue‏ للفخار الا وردوها ولا راية للمحد الا 
رفموها حت اعلوا كلة الحق على الاباطيل وقوضوا دعام الور 


۱۰ الاسلام والسلمود 
يعامون مله الا الشبادة والصلاة والصيام والركاة واج . واما ما فه 
ن ابات الحكمة ومعحزات الفضائل الت بشت الامة العربية من 
جدت خالا الاولى الى ذروة حلالها التالة فقد ضر Ye ly‏ صفحاً 
مع اما هي od‏ الدين وزبدة الاسلام والغرض الوحيد من ازاله 


4 


ولشريعه . 

جاء الاسلام موفقاً بن مطالب النفوس ءن المقاوم العنوية والمنازل 
الاخلاقة وبين مطالب OL!‏ من الاشاء المادية لكون ممه انأناً 
كاملا عادلاً يبن مطالب طبيعية oy UB ye‏ أميال جوهرية فيقول 
الله : « وقل للذين انقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيراً للذین أحسنوا 
في هذه الدنيا حسنة ولدار الا خرة خير ولنم دار المثقين. » ويقول 
رسوله صل الله عليه وسل : « لبس خبرک من ترك OPV co‏ 
ولا اخرته لدنياه بل خيرم من اخذ من هذه وهذه . » ولكن لوی 
سوادنا الاعظم الكشح ع نتدبر هذه الحكمةاليالغة وتابعوا اهواء الامم 
السابقة فى فهم الدین وزعموا أنه حض عبادة ومتابعة عادة وهم فى 
ذلك افكار ما أنزل الله مها من سلطان . يقول الله تعالى : «ولا تنس 
Chae‏ من‌الدسا . » ويقول رسوله صل الله عله وسل : «ان من فقه 
الرحل استصلاح معيشته ولس من حب الدسا طلب ما يصلحك . » 
فاسدل الناس على هذد القواعد العلا أستار النسیان وزعموا من تلقاه 


اضمم ان الدن هو عبارة كن التفرع الكلي فى pre‏ الدسا 


الاسلام والمسلمون 16 
وراینا راي العين انه لم صنم GW‏ حداً قف الفوس عنده بل 
سن قو اعد عامه وکم کل فد و ضعه النشر عون الاول حهلا مهم 
بسئنا ياة المستقبلة واطاق‌کل <صائص النفس من اغلاها الاولى ورك 
الما el‏ ولكن Aw‏ ان هلها الى حادة الاعتدال UCL,‏ وحن y‏ 
نتظر ان بای au:‏ شال فيه ان الاء_دأل مدموم وان احمود هو 
الافراط او التفريط . اذن ما هو Cl‏ فى تأخر المسلمين حت 
عن مساواة ppl‏ فى pte‏ فضائلهم ؟ اما بحن فلا مد السیب الا في 
هذا الاص المهم الا وهو سوه فهمنا Gall gal‏ وحمله على غير المراد 
مه Al,‏ التفصل : ۱ 

انا قد برهنا فى فصولا السابقة بلاستاد على الآيات القر انية 
والاحاديث النيوية واحوال المعة الاسلامية الاولى ان غرض الاسلام 
الاول هو رقة شان الانسان مادا وادباً على حسب اموس الرق 
لم يغادر صغيرة ولا کيرة ما يطهر اللفوس من شوائها ونحعلها 
فتاه لأداء وظفها الا اشار الها و بالتعويل علها وقد تكلمنا 
على كل هذا بتفصيل لم يمل للشكوك محلا فى الاذهان ولا لاريب مالا 
فى الوجدان . ولكن بالقاء نظرة على sy OV be gt‏ سوادنا الاعظم 
y‏ شوم من الاسلام الا آنه حص قو اعد للعسادة ومحرد دعوات Rwy’)‏ 
بها قضاء اجاحات فى الدنيا او وال الدرجات العلى فى الاخرة ولا 


١‏ الاسلام والمسلمون 
كل انسان:باستقراء التواريخ وعلوم العمران ان يستدل على ان هذه 
المدنية كانت اسرع الدنیات سیر وأكثرها eee‏ واوسهها Tele‏ 
Gr Lely‏ واقواها امتلاكا لازمة ذويها وتأثيراً على اذهان متبعيبا 
واا كانت جامعة ناموسى كل السعادات الاحجماعية وها الم والعمل . 

هذه امور يهدبها النظر الجرد فی تارج المسلمين فى ميدأ مهم 
ولکنا الآن لو اجلنا نظرنا جولة صغيرة على جيم الام الاسلامية فلا 
تری الا عكس ما كان عليه اباؤنا الاو لنرى نوامس الا محطاط سارة بنا 
القبقرى و آخذة فى محو أهمتنا {esd fas‏ مع ان كل العناصر 
المكونة لجموعنا لم تزل ندعي الاسلام wi,‏ 9 محافظة الانسان 
على فؤاده Up»‏ ذلك مصداق لقول متطرق فلاسفة هذا العصر من 
ان شان الديانات Liye‏ شید الا نسان عن اارق ومنع الفوس عن 
التدرج فى معارج الکال ؟ كلا . فان اقل نظرة فى حالة العرب فى 
جهالهم ووحشتهم قبل الاسلام م فى مديمم وسرعة نه بعده ما 
م age‏ له مثيل عند سواهم تدانا دلالة وانحة على كذب هذه المقولة. 
'اذن هل هذا الاتر مصداق اقول معتدلهم: من ان كل قاعدة مهما 
كانت عدنه لامم ومرقية لشأنها فى عصر من العصور ۸ مخل من ان 
OS‏ محتوية على جرنومة نع الرق فى Yala JEN‏ لسئة الازمئة 
والناسات ؟ كلا . فالا درستا أهم نواميس الاسلام فىكتابنا هذا 
درساً مدققاً ل ره الا مطابقاً لقوانين LL‏ الشرية ملاعا لقواعدها 


الاسلام واسلمون ۱:۷ 

ماتشاهد آناره وافاعلهف‌تارخ الا نسان ما هو مصداق yd‏ ال تعالى : 
op ie»‏ آیننا فى الا فاق وفي انفسهم حت ینین هم انه BEN‏ . » 

من هنا أبضاً يدرك الممعن النظر سر ذلك التطور المدهش الذى 
ا شعلپا خبر امة اخرجت للناس بعد ان كانت 

ن الوحشية عکان لس دوه مكان . 

tot‏ حالة المسلمين toad OV‏ من العلل 
الاجماعة التى انبكت قواهم مذ قرون عديدة العم اين الداء 
٠‏ وما هو الدوا.. نم بحث هذه المسألة قلنا كتاب فطاحل ولكن 
بغابة الاسف راینا اكثرهم آغضی كل الاغضاء عن.ذات ell‏ واخذ 
جهد duno‏ فى مداواة الاعراض الر ضه ee‏ ۳ لا a.‏ صاحبه 
أمنيته ما دام سيب الرض ۸ بزل ينتج افاعیله على حسب قانونه الخاص 
به ويسير سيره الطبیی فى حسم Lee VER‏ الاسلامية . اما نحن 
فلا رید ان نلك هذا السلك الذي لم ينتج فاد ما بل مويق أن 
- انتقب أغلفة ادواء الشسرق المتراكية على بعضها go‏ نصل بعون اله الى 
معر فة ذات العلة . ومی عرفناها سهل علينا ولا شك معرفة دواما 
وكفبة تطيقه فنقول : 

لا G4‏ على كل انسان ان «دنية المسلمين التی تکونت جرثومتها 
فى جزيرة العرب فتفرعت GLI‏ مدة قصيرة الامد على ا کر 
بلاد المشمرق لم يكن طا من سبب أولي غير الديانة الاسلامية . وتكن 

000) 


:۱ الاسلام والمسلمون 
وهو متميز عن‌الموام الكونية وعن‌النوع GUY‏ . والا-تقاد پوجود 
روح فى جسم الانسان متصفة بالذكاء والحرية ومحوسة فى هذا الجسم 
الادی امد لتبتلى فيه . وهذه الروح USE‏ بإرادتها انتطهر هذا الجسم 
وتنقيه اذا عرحت به نحو السماء کا عکها ان تسفله باستئناسها الادة 
العماء . والاعتقاد المطلق برفعة التعقل على الاحساس ووضع الحرية 
الاخلاقية الى هي بنوع واصل کل اغریات الاخری حت ge‏ 
الاعتدال‌الکلی . واعطاءالاخلاق الفاضلة اسمها الحقيق وهوالامتحان 
والابتلاء ومحدید Ges‏ وهو الخايص التدريجي لنفس من 
ye‏ الجسم : ‘oes‏ اساعة وت الزهادة . واخراً الاعتراف 
بقانون الترقي ولكن بدون فصل رق النوع الانسانی فىمدارج السعادة ‏ 
الادیه من العواطف الفاضلة الى هى وحدها تبرر تلك السعادة . » 

لا شك انكل من عمن نظره: فما قدمنا من نصوص BL‏ 
الاسلامية وفى قواعد هذه الديانة الطيعية بر بعينيه ان الاسلام هو 


& 


تلك الامنية التى حسما الفلاسفة وتلمسوها فى سار امحائهم العلمية 
من قدي الزمان الى الان ثم يندهش ويتعجب من الطوات الق 
مخطوها النوع البشرى بين كل هذه القلاقل الاحجماعية في سیل الرقي 
والتدرج متقرباً كل يوم من قواعد الدين الاسلامي على غير عل من 
افراده bey‏ کد.ان الاسلام هو الغاية القصوی الت وضعها الالق جل 
شأنه امام هذا اللوع ووضع فهم من القابلية والاستعداد لبلوغها 


الاسلام والمسلمون و ١‏ 

ساطعة واضحه لا تعوزه. الى 2F‏ طويل . 

أما حن فأول من يوافق هؤلاء الحكماء على افكارهم من ضرورة 
تلمس مذهب عام بوفق بين مطالب اسم والنفس توفقاً عادلاً ور بط 
صلاح احدها بصلاح الا خر كا هو شانهما dab‏ . وقد استا فىفصولا 
التقدمة ان النفس عرضة ol pw‏ اللحتافة وللشفاء مها كا هي حالة 
الجسم سواء بسواء . ولماكان الرجل لا يستطيع ان حمی جسمه ٠ن‏ 
عوارض الطيه_ة المهلكة الا بتعامه لقانون الصحة الجسمية فكذلك 
يجب ان OS‏ هو ذانه على عل بقانون يسمى بقانون الصحة النفسية 
ليستطيع ان عنم نفسه من غوائل الاعمراض العنوية القتالة . ولا كان 
هذان OITA Ole gh‏ للانسان موضوعين بطريقة بها یتأتر احدها 
عرض الا خر وجب ان Ob pal ls aS‏ اللذان عثان عن bap?‏ 
متناسين متلائين لكلا يكون فى السير على احدها اضرار بالا خر . 
هذه الحقيقة اصبحت فى هذا القرن خصوصاً من الداه التى لاعتری 
Eee‏ رد اه او Cpls‏ 
ase‏ یاو رو الى ارده موه الا الط اوا 
اما على دعام البداله العامية stably‏ الفلسفية وحن نستحدن ان 
نأنى فى هذه المجالة على اهم قواعدها .ترحمة من كتاب ( الاحاث 
الاخلاقة على الزمان الحاضر ) تالف العلامة كارو . قال : «قواعد 
الديانة الطسعية هى الاعتقاد بوحود اله مختار خلق SLT!‏ واعتق ما 


۱ الاسلام والسلمون 

نم الاسلام هو الدين العام الباق بقاء الانام والقانون الذی تلمسته 
اافلاسفه الا علام فك الوف من الا el ge‏ ۰ اهم عقلاء الامم من القدم 
بالبحث عن دين حق عام قوم حاجة امجمان‌الادی واللفس العنویةویوفق 
بين مطالهما على مقتضی ناموس dale‏ وقسطاس حکم وبوجد النسبة 
الحقة بين امياهما بطريقة نع تسلط احدها على الآ خر . اهتموا بهذا 
الا ومحسسوه من کل مظانه لعلمهم بان الانسان اا رکب من نفس 
ers‏ اذا لم يبراع عام الاعتدال فى مطالب هذين البو هرين وقع فى 
الافراط فى مطالب احدها gay‏ حصل له ذلك اخل بوظيفة sD‏ 
ودفع سه فى مار شديد القوى لا يسرع به الا ليصدمه صدمة HPN‏ 
عن نفسه فصیح جانحة على بنی نوعه او عضوا مشلولا فہم . رای 
برهان اقطع على ان كل المذاهب الى لم oF‏ مطالب الجسم والنفس 
بقسطاس مستقيم by‏ حدد لكلا هذين الموهرين ناموسیما القوم 
شم الام الى اسود علما الى كسمين عظمن دوم ہما الفئن الر هقة 
والقلاقل المزئحة آماداً مستطلة go‏ بسود احد أوائك القسمين على 
الا خر وهى امتلك حر سه المطلقة AF by‏ امافةمقاوماً يفك من سيره 
تطرف واسهدف لكل مابستلزمه الافراط فیاحد نوعى مطال الا نسان 
by‏ بلیث أن تصیح به الطسعة nll‏ به صح رده مدراً على عقبه صمح 
كان هن بالامس ٠‏ ومن ستصفح دارم الام J.‏ تعنایه هده الحقائق 


الاسلام والمسلمون WF‏ 
عساغدة الملوك والقياصرة ودعمته على cles‏ الاخلاض وصدق الطوية 
مد کل مسل اليها يده LW‏ قوله تعالى : « وان جنحوا لس فاجنح هما 
- وتوكل على الله اله هو السميع العلم . » 


مهد امس 
على الاسلام والمسلمين 


قد بسطافى فصوا التقدمة كل اصول المدنية التى انبنی Wyle‏ 
كل ما oly‏ من الترق فى العام المتمدن واقنا الادلة الحسية على انها 
بعض قواعد الاسلام حت بل GLY‏ انها مستمدة مله و Pav‏ دة 
عنه . وبرهنا ضمن ذلك على ان هذه الاسس الاسلامية لا حتمل 
ان يعتريها التبديل او يعدو علما التحويل لاما ملاعة اسن الوجود 
ومطابقة لنواميس اطباة tl‏ المثيتة ای مطابقة لا عکن کرانها 
بوجه من الوجوه وقلنا ان كل ترق Sat‏ فى المالم وحكل خطوة 
bh‏ اقول فى IST Jae‏ لبس هو LIL SM‏ الاسلام وان 
سينتهى الا بوماً ما باحماع كافة عقلاء الشر على اعتبار الاسلام 
Gaal‏ اما Wiley pose‏ هگن ی 


۲ واجات ااسلمن بالنسبة لحار بم 


ومن الاعتداء عند المسلمين سب اعداهم ولعنهم . لما قتل الشرکون 
عم اني صلى الله عليه وسل حمزة ومثلوا به واخرجوا كيده بی عليه 
بكاء شديداً وحزن Vb jo‏ مید عليه ودعا علیهسم فائزلالله تعالى : 
فكف عن الدعاء pple‏ وقال لن ظفرت بهم لامثان باربعين wrt‏ 
فازل الله dla‏ » وان عاف فعاقبوا عثل: ما عو ead‏ بو ان per‏ 
حير لاصایر ن .€ فمال ate‏ الصللاة والسلام 9 أصير واحست.» 

اما من جهة اسراء المروب فان اللي صلى الله عليه وس أي ٠‏ 
المسلمين بمراعاتهم:وا 1 رامهم و hea‏ فقال: «استوصوا بالاسارى 
خيراً. » فصار oll‏ امار | مذا atl‏ بث يكرمون اسراهم a dm yal‏ 
انهم کانوا organ,‏ خبزهم ليآ كلوه ویکتفون بر . ۱ 

دبر رحمك الله ما قدمناه لك فى هذا الفصل تر التفاضل الواضح 
بن هده العدالة ab Yl‏ ون 9 من سيره الرومان. o Party‏ 
الأم التق كانت dee‏ نفسها طاعونا حتاحا لانوع البشري فهامت فيه 
قلا وس و eet‏ و ااا . واعل انكل ما تراه من آ ثار العدالة 
فى حروب هذا العصر لبس هو الا ربا طذه العدالة الاسلامية الق 
الساعنة لتأسد الي فى فى العالم وابطال ارب تعمل YF‏ العظم aby‏ 
فه فان الاسلام LY‏ 7 مزا بعملهاهذا بلينشطها فيه حتی اذا تم ها ماتمله 


واجات المسلمين النسة حار بهم ١١‏ 
فاستعرت نيران الحروب بين طائفة الو منين al‏ العدد و العدد وبين 
سار قبائل العرب مدة مديدة امتحن الله فىاثناتها قلوب عباده poly‏ 

رهم وطاعنهم Ply oly‏ على كل ما يمكن تصوره من المصائب 
حتی لقت قاوبهم من كل شائبة وصار ايانهم آنتی من النقاء وأصفى من 
الصفاء ثم مكن الله هم فىالارض وجمل كلهم العليا وكلة اعدانهمالسفلی 
فصاروا قادرين علىابادة أضدادهم عن بكرة أبهم . ولك نكيف يتصور 
ان حصل ذلك من دين الاسلام دين الدسه والسلام ؟ حاشا. بل 
کان الله تعالی يأمسهم عبرم والعدل معهم قال جل جلاله : «لاينها > 
الله عن الذين لم قاتلوع فى الدرن وم د من ديارهم أن تبروهم 
و شبطوا الهم ان الله يحب القسطین . ۱ 
ولا مکن الله للمؤْ منين ووطد آم هم واراد أن بظفر هم على الذين 
ظلموهم فى أول نشأنهم واذاقوهم أنواع ال لام Ay‏ أن لا يتبعوا 
دواعى الانتقام والتشق لكلا مخرجوا عن حدود العدل والحكمة 
وأراهم ان ذلك يعد عدواناً وظلماً فقال تعالى : « ولا-يجرمكم شناان 
قوم أن صدوك عنالمسجد المرام انتعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وانقوا الله ان الله شديد العقاب . » 
٠‏ تأت هذه الاوامی Lb‏ للمقبورين فقط بل يجب مراعاة 
الاعتدال والشرف والرحمة حتی فىاثناء اشتعال نبران القتال قال تعالى: 
«وقانلوا ففسبيل الله الذين انلو تكم ولا تعدّدوا ازالله AV‏ العتدین.» 


ه 20١١8‏ واجات المسلمين بانسة لحار ert‏ 
نمش حت یت مطمئنین لا مخاف الا من الله عن وجل.» فانز DNS‏ 
علهم هذه الا ية تطميناً هم و سکن لروعهم : « وعد الله الذين آمنوا 
متك وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الارض "م استخاف الذين ٠ن‏ 
لهم KG,‏ طم دهم الذي ارتضى هم وليبدلهم من بعد خوفهم 
متا يعبدوتي لا يشركون بی شيئاً . » ثم لمأ مجمهرت le‏ القبائل 
یدافعوا عن انفسهم ویشتوا واعداً PUI‏ بالنصر والمكين والفتح امین 
فقال تعالی : « اذن للذين عاتلون ,انهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغر حق الا ان مولوا ربنا الله 
ولولا دفع الله Lil‏ بعضهم ببعض, طدمت صوامع وبع وصلوات 
ومساجد يذكر فها اسم الله کثبرا ولينصرن الله منينصره ازالله لقوى 
عن بز. » فكان سد الو جود عله الصلاة والسلام ومن معه من ASN‏ 
القليل بلاقون بصدورهم تلك الحوش WAL‏ والكتائب الترامة 
المتراكة وهم مطمئةون متيقنون ان الله تعالى لا بد ان SAF‏ وعده هم 
و عدهم حدث قال : « وعد الله الذين امنوا Ke‏ وعملوا الصالحات 
لستخلفمم فى الارض م استخلف الذين من قبلهم . » * > ولقد کذبت 
رسل من قنك فصبروا علىما کذیوا واوذوا PU gm‏ نصرنا ولامبدل 
لکلمات الله ولقد جاءك من نمأ المرسلين . » * « وکان حقاً علینا نصر 
المؤمنين . » * GIS‏ لأغلين” ألا ورسلى ان الله قوي عزیز . » 


۱۳۹ 
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واجبات المسلمين بالنسة لحار بهم 


من الجمع عليه EN‏ أن il‏ على الله عليه fey‏ قام مر 
الدعوة الاسلامية عفرده فى SS‏ المكرمة فتبعه افراد قايلون مهم نساء 
واطفال وشيوخ فاضطهد هو ومن اسل معه اضطهاداً شدیداً وعدوا 
عذابا الا Le‏ لا يمكن ان حتمله الا من بری اللاك ايسر عليه ن 
وتو هه نتن اا ال طون وهی اع مق اب 
وعذب Ub‏ ولا عرضوه للقتل استأذن فى صلاة ركمتين فصلاها ثم 
قال لولا ان‌تظنوا Glo!‏ جزع لاطلنهما . اللہ احصیم عدداً . واقتلهم 
بدا » ولا مق مہم احداً . ثم انبری منشدا : 
ولست االى حين: اقتل LL‏ على ای جني کان لله مصرعی 
وذلك فى ذات الاله وان ly‏ ارك على اوصال شلو مزع 
هذا ماحصل لاحدهم 24 كان محصل لغيره اشد واذظع مما بطاب 
تفصیله من کتب التاريعخ . فاستمرت هذه الصائب على هوّلاء ااسلمین 
مدة ثلاث عشمرة سنة . لم اذن هم بجر ة الى اطدشة اولا ثم الى 
الدينة LY‏ قموا هناك واشتد ساعدهم فرهتهم العرب كلهم عن قوس 
فظلوا فى الدينة فى اشد الخو والوجل حت کانوا بقولون : « ری 


۸ واجات المسلمين بالنسبة لمعاهديهم 
الشديد البطش ۸ يغفل عن تذكير ابنانه .حت فى هذه الساعات 
الشديدة الخاوف — عماهدیهم لکلا بلحقوا بهم أقل أذى ؟ قال اله 
تعالى : « وشر الذين کفروا بعذاب ألم الا الذين عاهدتم من 
المشركين ام لم ينقصوك شيئاً وم بظاهروا عليكم أحداً فاقوا اليم 
عهدهم الى مدنهم ان الله يحب المتقين 6 

أمامعاءلة المسلمين لافراد الام المعاهدة طم فلاتفترق عن paler‏ 
لاهل الكتاب الذين تقدم الكلام عليهم فى الفصل السابق وقد اوصی 
eric‏ سنا صل الله عليه وسل فقال : By)‏ ري ان لا ام معاهدا 
ولا ore‏ . » وقال ate‏ الصلاة و السلام : 9 من قل معاهدا رح 
۱ رائحة GLI‏ .» # « من امن رجلا على دمه فقتله فالا برىء من القاتل 
ولو كان القتول كافراً . » هذا ومن یتصفح تاريخ الا BAA‏ 
القرون السابقة nth‏ جلده منسلوكهم مع الام الضعيفة فانهم ما کانوو 
بمرفون للحق قانونا غيرالقوة ولا للفضلة ناموساً غير القوة . فر كان 
تتكدة الحظط ان صر Gwe‏ كان بقع حت دل الاسر والعبودية و شد 
بالسلاسل والاغلال لکون الة لوالله فى الحراثة او الصناعة او غير 


ذلك . 


هب Fj‏ ...همس 


واجنات المسلمين بالنسبة لمعاهديهم 2 ۱۳۷ 
اما حق لنا حن بعد هذا كله آن‌ترفع صونناقائلین : لیحی‌الاسلام 


واجبات المسلمين بالنسبة لمعاهدمم ٠‏ 


ان حفظ المپد واجب من اكير الواجات الاسلامية فلا سج 
الاسلام Cec aad‏ من الاسياب الا اذاكان المعاهدون همالبادثون 
Kan,‏ انه لا فرق لدینا فى حفظ العهد بين ان یکون معاهدونا من 
أهل SETH‏ او من المشركين . قال الله تعالى : « با ايها الذين آمنوا 
(وفوا بالعقود. » وقالاللهتعالى بعد تعداده لصفاتالمؤمن : «والذين هم 
لاماناتهم وعهدهم راعون. » هذا ومن يتصفح تاريخ الاسلام من Sal‏ 
نشأنه للان تحقق ان المسلمين رجال يضرب بهم الثل فى حفظ العهد 
وصدق النية فىالقصد وفى تاريخ رسول الله ص الله عليه وسل rears‏ 
Py‏ ضع نصب أعينقادة الام فىطهارة الم وعلو أطمم. ومن صفح 


القر ان الكريم ر 439 من الاوامى لفظ العهد والهی عن dad‏ 


ما محمله يتأ كد أن الشرسة امحمدية لا تضارعها شريعة أخرى من 
raves‏ مطاهها لقواعد العدالة وشده شظها 3 عدم تعدى حدودها ۰ 
الا ری ان الدن ۴ ell‏ محر tin‏ لعصابته اأضعيفة oll‏ امام عدوهم 


— 


AN‏ واحبات المسلمين بإلنسبة للذميين 
من ملهم ؟ ایا نسمع كل لوم 3 لاد الدسه باص یار له من | ار | val‏ 
الديئي ما محملنا مخحل من ساعها . فبل سمعت يوماً انه قامت فى بلاد 
اسلامية Lar‏ جعلت همها معاكسة طائفة من الطوائف الت دين بغر 
الاسلام ؟ اللهم لا . 

oA‏ قبل أن نمم هذا الفصل نود ان نثبت للقارى* أن القد 
الدیی الذي برهنا على جرد الاسلام والمسلمين مله منذ ثلانة عشر 
قرناً الى OW‏ كان دیدن GL‏ الام وداءها الذى Lel‏ اطباءها وانه | 
یتوصل :ال at‏ — ولا ادر ملاشانه -- الا منذ قرن Low‏ 
ولا رى لذلك اه | یت من مَل ماقاله الذلسوف الطار الصدت 
حول سمون فىكتابه حرية الاعتقاد قال : « ان حرية الاديان لست 
فده المهد وان بارخ العالم كله هو عارة عن بارخ الحقد الى 
) التعصب ) . هذا امد sll‏ الدي هو أقدم من الخرية يتصاعد الى 
أبعد عصر فى التاريخ . » ثم عدد اثارالتعصب المذموم فى العام كله من 
القرون الا وی الى الاعصار الوسطی قال : «وأخيراً توصلت الروح 
الفلسفية الى شرير حزية الاديان فى ؛ pes‏ سنه ۱۷۸٩‏ ولکن 
لم محقق هذه الامنية العادلة الا فى سنة ۱۷۹۱ وهو تاريخ محرير اهود 
من المظالم . ومع هذا كله فان الثورة الفر نساوية على ماكانت عليه من 
خلوها من <سن الادارة ف الاعمال لم SE‏ من تأسيس اطرية الدينية . 


واجات النلمن بالنسنة للذمان ٠٢١١‏ 


من اهل الذمة یتسوال فنظر الى مجالسيه وقال طم انا لم ننصف الرجل 
mr‏ له uly‏ صرف له من بدت مال المسلمين 7 yas‏ رحمك الله 
فى هذه الافوس الكريمة والذرائم الزخبة واجب کف مكن الاسلام 
نور الله ان يؤثر على افئدة اولئك العرب الذين كان بضرب الئل 
مجاه لهم حتى جعلهم غرة فى وجه المكارم و اية فى عدم الحقد الدبي 
3 زمان كانت 'فيه هده الامال الم an‏ مفقودة من بان النوع الشري 
بأسمره ۰ ۱ 

اما من جهة حن معاشرة المسلمين لمن يعيشون بين ظهرا بهم 
من دان الديانات الا درى شما oy t‏ مله 3 بارخ «bb rol‏ ۳ 
نم بلغت مهم حسن المعاشرة حالف م فى العتقد ol bade‏ 
الان ولا بين اخوين شقيقين رسا ف عائلة واحدة وتفرعا من سعة 
مشتركة . قال محاهد : > کتت عند عبد الله بن يمر وغلام له يساخ 
شاة فقال پاغلام اذا لحت فابدأ مجارنا الهو دي حت قال ذلك مزاراً 
فقال له 8 قول هذا فقال ان رسول الله صب الله عليه وس لم زل 
Lue 9‏ بالجار حق Late‏ أنه سيو رنه ۾« قارن de,‏ الله بان هده 
المعامّلة المدهشة وبين ما تسمعه فی.اللاد المتمدنة من الجمبات السرية 
وا مجهرية الىنتألف Ley‏ ولا هم" ها الا اضطهاد الييود واذلاهم . هل 
بعد ما یناه فى هذا الفصل يستطيع كلاب الفتنة وذبها أن يسموا 


ما لس لك بعر فلا تطعیما وصاحهماءق الدیا معروفاً وابع 
سبیل من اناب الى ثم الى Sub Sep‏ با كنم تعملون . > 

روى عن , أسماء بنت إلى بكر )2 ail‏ عهما فلت : لخن gl‏ راي 

فى Age‏ الي صلى الله عله بوم فاك Yell‏ وال م وال | ane ST.‏ 


فازل الله تعالى لا الله عن الذين ۸ F gel‏ ف ‌الدن .۰ 51 


وارسل عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل حلة الى ايه 
هده و هو م 5 Be Pe‏ 


الالام دين ع م مجعله الله خاعة للاديان وهو ery‏ التفريق 


' بين الاهل والعشيرة ولا og‏ أبناء لوطن لواحد ولا + س النوع الا نسانی 
,با کله بل ان الرجل ليستطيع أن یکون مسلماً وهو فىغائلة كلافرادها 
۱ مخالفون له فى العتقد والمذهب ولا مه تلك امحالة على عمل شىء 


ضدهم على الاطلاق بل بلزمه الدين بعمل واجیانه بالنسية هم والدافعة 
ن حقو م ما داموا مراعين of‏ شاط Gacy wap‏ اليه . 

. الالام لا يكلفنا حمل اصال ومحاسن الخلال لنفعاها فما بيناه 
فقط بل یکلفنا بها للقوم ا حو العام أجع طار حين على اختلاف 
الدیانات غطاء حكدفاً وحیحابا Lele‏ . قال ale‏ الصلاة والسلام : 
«خاب عبد وخر لم Unt‏ الله فىقلبه رحمه لاشمر. » وقال : « تصدقوا 
على أهل الاديا كلها . » هذه oli‏ عمل المسلمون ويعماون 
ولو eter!‏ بضد ذلك المضلون . كان of‏ جال إل اصحابه شر به رجل 


واجبات المسلمين بالنسية للذميين NY‏ 
مقاليد مقادير العام باسره بين أيدى المسلمين بلا منازع ولا شريك 
فام كانوا بستطیمون ولا شك ان محجروا على حرية اديان مخالفهم 
مدل ما فعلت الرومان وغلت فه . 

كان الحدش الاسلامي يدخل مکللا بالفخار فى احشاء الممالك 
اخالفة له اعتقاداً فیجعل اكير همه تطمين الاس على دینهم ونهدی: 
روعهم على حفظ معابدهم متعهداً طم بحمانتهم والدفاع عن ذمارهم 
ويطلق طم ple‏ الحرية فى اجراء کل طقوسهم الدينية وعواندهم اللة : 
كل ذلك يملا يتعالم الاسلام وحرياً على سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . 

هل بعد هذا يستطيع »كابر ان ینکر على المسلمين١<ترامهم‏ للنوع, 
الشری اک من كل امة سواهم او جحد ان ديهم اعلى واسمى 
من ان نى على اختلاف العتقدات الاباحة الطلقة فى سبيل الفتك 
والقسوة ؟ الاسلام لا lt‏ احور لمتبعيه حت مع الد اعداءهم فی‌ساحة 
الوغی ومیدان‌اطیجاء قال تعالى : «وقانلوا فيسيل الله الذين بقاتلونک 
ولا تعتدوا ان الله لا نحي العتدین . » 

الاسلام لا بام الرجل بقطيعة اهله WE‏ دينه لدیهم بل بوجب 
عليه معاشرتهم بالمعروف وعمل کل الطرق فى اداء واجبانه حوهم قال 
تعالى : « ووصنا الانسان بوالديه cle‏ امه وهنا على وهن وفصاله فى 
عامين ان اشكر لى ولوالديك الى المصير . وان جاهداك على ان تشرك نی 


۲ واجات المسلمين بالنسبة للذميين 

والظلم من شمالنفوسفانمجد ذا عفة فلملة لا يظر 

نم برينا التاريخ من انار ظل الانسان للانسان ما تقشعر له الابدان 
ويخجل منه اليوان وان كل هذه الفظائع كانت محصل انتصارا 
للاديان . حن لا نتصور ان bes‏ سماوياً بای ذويه بالفتك يمن محالفهم 
واستتصال gilt‏ بأفظع الطرق ولكنا نسب ذلك كله الى سوء فهم 
متبعما وادخاطم الغش والتدليس فما لما رمه الشخصية وامياهم الهيمية . 
قد بلغت تلك الوحشية فى الا كراه لدرجة كانوا يرمون بى نوعهم 
طعمة للنار seal‏ اوفريسة لاحدوانات الكاسرة او يربطون رحله 
35 حصانين شديدين ویطلقونهما فی امجاهين متخالفين او بصبون. 
على جلو دهم القطران والقاز الغالبين في النار أو يعلقونهم على ران 
Lu aol‏ عديدة ولا تمون esl‏ ولا زفرهم فتتساقط مومهم 
ونذوب شحومهم . کل ذلك كان محصل على Ble‏ ومسمع من الناس 
فلا جدون من تین 3 يشفق او Lot‏ يتأئر بلكانوا يعرون 
علهم متفر جين منشفین 

قل لی باسك al‏ هذه السدور الا جیحة shin Vi‏ ات الاضفان 
ll‏ محمل ذويها على استتصال الام ومحو اسمها جرد رفضها ترك ديما 
من تلك الصدو رالاسلامة الرحمة المماوعة حكمة ورحمة الفعمة مروءة 
وهمة ؟ تلك الصدورالی كانت تسمح لنواقس الكتائس ان دق بازاء 
ما ذن الساجد بدون ان محرله 9 با كنا او تسب tee‏ با کانت 


واجبات المسلمين بالنسبة للذميين  ١۴١‏ 

وقد ترك نا رسول الله Yo‏ الله عليه ول وأصحابه أعظم اسوة 
يجب أن تاسی بها فى معاملة الاحانب عن دینا ME,‏ معتقداننا فانه 
عله أ شرف التحده والسلام کان بحضر ولاخ وینشی مجالسیم و یشم 32 
جنازهم og jars‏ مصائبهم ويعاملهم SH‏ آنواع العاملات الا جماعبه 
الت لابد منها فى كل حمعية حکومة بقانون واحد وشاغلة ليز مشترك . 
روت السنة الكرية ان سید الوجود صلى الله عليه وسل كان يقترض 
من آهل الکتاب تقوداً ening‏ امه الم هه لا جزا من lel‏ 

افراضه فاته كان مهم التژون وذوو الاملاك الشاسعة وکلهم 
مستعد لان يضحي شه ونفسه فى سدل مرضاة سه ولكنه 
be‏ الله ی و hats‏ ذلك تملا للامة وارشاداً Ub‏ ان الاسلام 
اکر واجل من ان ناص ذويه شطع العلائق مع من يعدشون معهم 
فى مكان واحد محجة الهم مغايرون هم فى المعتقد . وفى ذلك دلالة 
ناطقة على أن اللم يستطيع ان يعيش عفرده فى بلاد اجنبية عن دينه 
ولا يضره کون اهلها من غير ملته بل ويسمح له ان یتزوج مهم . 

لبس فما بين ايدينا من اسفار المدنية ما يرينا ان هناك فلسفة 
ب الی‌احترام النوع الشترى کل ما بهدی اله الاسلام by‏ به . 
تصفح وار الامم سابقها ولاحقها تر بمينيك من آثار قسوة الانسان 
عل ال تیان ق اید ا ی ا eo‏ 


بن al‏ اد اشر وحملت , ٣ق‏ هول المتني : 
)4( 


بعس 


۰ واجات المسلمين النسة للذمين 

حالة الجرمين وس e‏ ذکر فصل ذلك اور وانتقل ءن 

00 ال زان الى انون all‏ ر نساوبين قبل الثورة الفر نساوية والصق 
به مثل هذا ME!‏ فى قواعد Padi‏ م قال : : « أن ورة سنه ۱۷۸۹ 
قذفت کل هذه الامتیازات بنفس SGD‏ محت الالقاب الحختافة ای 
كانت dal‏ لا صالهة الشخص أو للو رابة a,‏ 

فقل لى بعيشك كف لا بفتخر المسلمون بديئهم اذا #ققوا ان 
. هذه المساواة التى بقول عا الفلاسفة انها سیب كل سعادة اجعاعية | 
شرر لاول a‏ الا فى bl‏ ة الاسلامية واما لم شرر فقط ib‏ 
للمسلمين | 7 بل بين اعظم عظم er?‏ وبين احقر حقير من غبر 
ملہم 0 اللهم انا نمتقد ان هذه العدالة لست من موضوعات اامشر 
ول تكن في مکنتهم مطلقاً قبل اربعصة Ua pte‏ بل هي عدالتك الق 
مرت کل شیء وسادت كل شیء فتضا اللهم Fath‏ مسجزات دینك 
انك عا ی کل شىء ودر ۰ 
“YI‏ م بان عحاملة LY‏ عن دسا و تحاسنهم ولكنلا مود هون 

باب المواربة وا لداهنة خوفاً مهم أو طمعاً ped‏ .كاد ٠‏ بل عن صقاء 
سة وسلامة طو به ”ہی أنه سانا عن vel‏ أحدم S35‏ ه عا 6 
کا ble‏ عن اغتيا ب حدنا سواء بسواء. ول يحلل نا بوجه من الوجوه 
نصب الاوهاق هم لمصأدرة أشيائهم حت‌ستار القانون الموه أوالعدالة 
الوهمية م فعله و فعله کثبر هن الام بالنسبة للمخالفین لمتقدانها . 


. واجبات المسلمين بالندبة ceed‏ ۱۲۹ 
Logg,‏ اکن le‏ للامام مر رضى اله عنهما — وعل کا GAY‏ ابن 
عم الى وزوج ci‏ وأحد المزشحين لرکز الخلافة — فقال له فم 
bi,‏ اسن فاسجلس امام كد اك jolie‏ لك ی 
فلما" اتيت القضنية ساله عمر قائلا : أكرهت با علي ان حجاس 
خصمك ؟ س قال لا ولكنى تكدرت يبيب 
قولك لى يابا ا لحن (لان الكنية تشير الى تعظم ) . قل لى بعيشك 
هل ورد فى تاريخ بي آدم te‏ هذه المساواة امام القانون بين احد 
عظماء أمة عظيمة بز اسمها عروش الملوك والقياصرة وبين dey‏ 
السوقة عب عن دياتها ؟ هذا هو اريم الام A clam‏ با آن المساواة 
لهذا الحد لم قرر حى بين الطبقات امحتلفة فى الامة الواحدة الا من 
منذ زمن قريب جداً te‏ حدو بنا الى اليزم بان هذه العدالة الحقة لم 
يعمل بها مطلقاً الا في الامة الاسلامية . 

كانت العدالة فى الامم المتمدلة القديمة اما بلا جسم وكانت 
العقوبات نوع ae,‏ باختلاف الرتب والالقاب . اما الشعب ذانه 
kG‏ نحت رحة اهواء سادنه الاعلين وقادته الغالين . اما المساواة الق 
تجح بها فلاسفة هذا العصر فهى بنت الثورة الفر نساوية aul‏ الق 
بيعت فا الهج لجان وصبغت فما الارض بالارجوان . قال السیو . 
لاروس فى دائرة معارفه : « ان العقوبات فى روما (عاصمة دولة 
الرومان) كانت ختلف ls‏ فى انایات التشابهة على حسب اختلاف 


۸ واحات المسلمين بالنسبة للذميين 
الابراد هذا انوع مو ارد woke‏ المرجوة ٠ ٠‏ 

بعد .ان. بقرر الاسلام في اذهاننا هذه البادی ner‏ 2 یام نا 
باتخلق باخلاق الله فى معاملة من پلوون كشحا عن شريعته فاه 
سبحانه وتمالی قادز على ان يعاملهم يما لا بطیقونه ولکنه لا يفعل ذلك 
بل يعاملهم فى الياة الدنيا اسوة غيرهم وربا میزهم عن سواهم اذا 
کانوا اکر اهلة مهم لنوال السعادة المادية : « ومن برد جرث الدنيا 
نونه منها . » نم یأم‌نا الاسلام ان نسدل ستاراً كثيفاً على معتقدات 
LAE,‏ في الدرن ويحتا على معاملهم بانواع الرفق ومكارم الاخلاق . 
قال تعالى : « لا ينها كم الله عن الذين ۸ يقاتلوكم فى الدين وم خر جوك 
Or‏ دياركم أن تبروهم وشسطوا الهم ان الله بحب المقسطين . » ونان 
عن‌آذاهم وکرم ونصب امحانل مشارتهم . قال عليه السللاة و السلام: 
« من اذى ذما bls‏ خصمه وی کک خصمه نقد خصمته وم 
القيامة » # « من قذف ذما حد له يوم القامة بساط من نار .© 

هذا ودیت الكريم يلزمنا بمساواتهم بإنفسنا أمام القاثون ویز جرا 
اشد الزجر على اهتضام حقوقهم وهو الام الذى لم پسیق له مثيل فى 
تاريخ اي أمة من أم الارض . أرنى اي أمة تأيدت فها قواعد المدالة 
. ورسعخت فما Ub gol‏ لدرحة تتلاحد اعضامها عقوبة له على قتله احد 
الاجانب عن ديما الرسمى حالة کونها في اوج عظمتها وقادرة على ان 
شعل ما ارادت من انو اع المظالم فى جانہم ؟ حاء ف التاريعخ الاسلاعی ان 


واجبات المسلمين بالنسبة للذميين ‏ ۴۷! 

و «آدع الي سيل ,ربك بالحكمة والموعظة الحدئة' وجادهم BW‏ 
هي أحسن ان ربك هو tel‏ عن ضل عن سياه وهو اعل بالموتدين . » 

كل هذه الآيات النات غرست فى اققدة المنلمين قاعدين 
عظمتن متا من نفوسهم كل حقد دينى ولاثتا کل تعصب مذموم : 
القاعدة الاولى هي یمهم من منطوق هذه الا یات ان الله سبحانه 
وتعالی تضى فى سابق علمه ضرورة افتراق العالم الشری الى میات 
متخالفة البادی" والفایات متباينة المشارب والاعتقادات فکون الساعي 
ضد :هذا القضاء الاي بغير ما رسم له عاصيا ربه مستحقاً سخدله 
وغضه . القاعدة الثاسة هي استنتاجهم من هذه الا نات شسها ان 
5 الناس عن دين الله سبه تفاوت مدارکم فى الفهم وا<تلافهم فى 
درجات العقل وان لا سبيل الى انتشار هذا الدين الا بين من اسعدهم 
اليد بادراك سره وفهم المراد منه ولذلك آم‌هم ان يسعوا الى شر 
الحقيقة الاسلامية من بابها وهو الدعوة الما بالحسكمة والموعظة المسنة 
والجدل الذى لا رن عاقته وخمة على أحد الاين . هاتان 
النظريتان الاتان يغهمهما السلمون من كتابهم الميين مجعلاهم لا ينظرون 


فى احتلاف الاديان والمتدينين الا اشياء مرادة لله تعالی سبق بها قضاؤه ٠‏ 


وا و ف الذى اراده وقدره هذا النوع البشمرى . 
۳ ی ی نت ما انيه علماء العم eh‏ 


د فت 


مین رتست بر 


1 واحبات المسلمين بالنسية للذمین 
في انفسهم مع علمنا بان | كثر الامم محبة لدينها واحتفاظاً به هيأ شدها 
حقدا على مخالقما ؟ al‏ وصل لدلك بطریقه لم نسمع بها عن قادة 
الدنية وم بقررها المام العلمي الا من منذ امد قريب اي بعد ان 
وقف علماء الانسان والعمران على اسرار النفس وان المدنية علها . 
فا كانت روساء ۱ کل ر الادیان الا خرى مولون لتبعهم ان الله قد 


ش امس ان تکون العائلة الشرية كلها امة و احدة متحدة الدین والاخلاق 


. والعادات فاعملوا على aol‏ هذا البدإ ما استطعت لذلك سيلا فان 


اختلاف اللوع الشری بسخط الله لمعارضته لارادته الازلية كان الله 
تعالى يوحى الى ديه لباب المكمة قائلا له وللمؤمنين : « ولو شاء 
ربك لعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربك 
Soil‏ ره الئاس ب موّمنن » # ايك لا دي من أحدت 
ولکن | الله مودي هم ن بشاء ۰ 

| یداو فظاعة 17 ۳ على ا زت ولو ادی 
ذلك إلى واي الابناء ياوه وزعزعة أركان 


الكش :۰ يا ات من رد 


۱۳۵ 


واجبات السلمین بالنسية للذمیین 
أي Jay‏ الكتاب ۳ هم 3 دمه المسلمين 


من يتدبر في ناريخ الانسان من مبدئه الى يومنا هذاء تحقق ان 
محته لدينه قد تغلت فى فؤاده على كل de‏ سواها فتراه يضحى فسه 
وأهله وماله فى سبيل تأبيده ونصره وهو قریوالمین منشمرح الخاطر . 
هذه الحة الدينة فهمها اك الاقوام على غير المراد مها وقذفوا ها 
الى الافراط اطائل حتى حبت الهم اجتراح كل انواع المظالم واقتراف 
انكاء اليرائم حت ححة نصر الدين OSs‏ جاح الملحدين .. حصل 
كل ذلك لهل المتدينين انواميس الحاة البشرية وقوانين الات 
الاجماعنة ما كان له اسوآ ۳ ف بارع امثال هده الام اطقود. 
اما الاسلام وهو دين المدنية الحقيقية وملاك السعادة الانسانية 
فقد اختط لتبعيه من هذه Lidl‏ خطة ليس في مقدور تموع الفلاسفة 
Le‏ ان يقرروا مثلها فى اذهان أممهم ولو بلغوا من ULM‏ على 
الافكار ابعد We‏ .كيف توصل الاسلام ياترى الى اقتلاع جذور 
الاحقاد الدينية من عقول متبعية بدون ان بقلل شيئا ما من به 


۱۳ الرق فى الاسلإم 
كاملا . وف الواقع بها كان آباء ارقاء السلمین واخوانهم ها 
في GLI!‏ والقفار كان هؤلاء فى Lat!‏ الاسلامية موضوع الاحترام 
والتجلة وشاغلين لأ سى GLEN TU‏ الادارة والربية مثل 
بلال وسام وسامان وعبرهم .ام وحق الساواة والحرية وعم 
ملوك السودان ان عمن بن الخطاب الذی كانت منز عروش اللوك عند 
ذکر اسمه قال اسائ ان الا بكر bar‏ واعتق bar‏ ( يعنى بلالا ) 
لنزلوا عن عر وشم وقداموا انبم ارقاء ذه الجعية التى مجعل عبيدها 
سادتها نظراً ازاياهم الشخصية وخصائممم الذانة . 

تلا کل هذا ولکن هل OLY‏ أقر الاسترقاق على وه الا اد 
و يشر بطرف خق یمه اللبب اله OSS‏ وها ما شرا لاخيرا م 
هو شأنه الان ؛ نم آشار الى ذلك باشارة عمرحة فهمها كل انان 
ولا سدل لتاویلها فقال عليه الصلاة والسلام : « شر الال فى أن 
الزمان الممالك . 

انظر dK Man‏ ون اه العلمية وروض ۳۹ ی 
الديانة الاسلامية وکذب ولو بقلك الطغام الذين الصقوا بها المشان 
الوهمية والمعاير الخرافية فقالوا انها تعتير الرقيبق حبواناً ونحث على 
Ube‏ وتندبالها . ومفتريات أخرى نايت فيالمجامع وتشبع بها كل 
سامع . ولكن لا بد لاحقيقة أن تظهر وللباطل ان بدحر وللاسلام 


ان يعرف ویشہر : « ولتعامن ماه بعد خين ٠‏ ؟. 


الرق فى الاسالام ۱۳۷ 


دخول الغريب الى العائة يقضى على افرادها باحترام بعضهم بعضا 
امامه . كا ل هذه الزایا آثرت على المرأة ترا حسناً احلا لان ولق 
من اللبذيب وبترق المرأة محسن شأن النوع البشري وارتقی سا 
۳۳ معارج الفلاح. . آما الآن فا م بق ازوم للاسترقاق فان الاعمال 
قد a ap Ma yah‏ ل ع sgl Cy‏ 
OLY‏ كثيراً عماكان عليه في الازمنة السابقة . » انتهی باختصار . 
تقول ولو كانت الديانة الاسلامية ابطلت الاسترقاق من منذ WH‏ 
عشر قرنا لكانت.خالفت سنة الوجود. وحاءت باص يۇخر lente‏ عن 
الرقي والمدنية . ولکن حاشاها من معارضة نواميس الضارة فانها اثرنه 
aw‏ ان هر دق :دار 2 طا المكمة والعدالة وأسفت على الا سر 
والاسور نعماً لا عکن تفضيل احدها على ال خر فيا فى تح الا 
فى الحروب الشرعية ضد الامم الوحشية غير المسامة ينها كانت الامم 
الاخرى متبعة فى الاسترقاق طرفاً بربرية Gol‏ الانسان ويستقبحها 
اطیوان . ثم لم يكف الاسلام حصره فى هذه الدائرة المحكمة بل 
جمل للارقاء حقوقاً ماکان SA‏ بها آحرار الامم الاخری فى اکن 
الاق تاه و ag‏ ولوكانت.الامم البربرية تعل مقدار. عناية 
السلمین بارقامم وشفقیم علہم ومساوانهم اياهم لانفبهم لقدموا ذإذات 
asl‏ عبيداً ch‏ وارجوهم قبوطم کا برجو الأب الشفوق ناظر 
مدرسة Wa) US‏ ابنه فى سلك تلامذنه لک يراه يوما ما Lol‏ 


۱ ۱۳ الرق فى الاسلام 
Zell»‏ لسير تلك النواميس الطبيعية السائدة على الانسان مراعاة 
بدهش المتبصر ونهت المتدبر lad.‏ رى القوانين والقواعد الوضعية 
الق رقت الجتمعات Le‏ من الازمنة السابقة صارت الآ ن مما لا ينطق 
أصلاً غلى الاحوال الراهنة رى بمكس ذلك القواعد الاسلامية حافظة 
شيا ۾ يعترها هرم وم عتورها سقم . LL;‏ تزل ولن تزال م 
كانت تنطیق على كل dar‏ وتام كل استعداد وقابلية . ذلك لاب 
هي نفسها تلك النواميس المرقية التى ظل تحسسها علماء العمران من 
اول نشأة الانسان للان . ۱ 

حن لا نقدم كل هذه المقدمة لنبرهن للعالم ان الرق قاعدة من 
قواعد الالام يحب أن يوجد للان . ولكنا تريد ان نعال عدم 
ابطال الاسلام له في أول نشأنه بالبرهان الجسي والدلیل المشاهد ولا 
wy‏ لاجل هذا دلبلا أقوى من قل قول العلامة لاروس فى دانرة 
معارفه . قال : « ان الحروب أفادت النوع البشري كثيرآ عق أن 
dee Ly‏ من نتانجها وهی الاسترقاق ۸ عل من فائدة کبری ومزية 
عظمى ۰ ولا يستغرين القاریء هذا الاس فان ترق النوع اليشري 
قد يأنى SLI‏ من طرق لا يظن محيئه منها : فبالاستزقاق محررت 
المرأة من ذل الاسر الذى كانت فه عند بعلها فانها كانت عنده لا تفترق 
عن السج.اوات والهائم ولا جاء الرقِق رفع عن کاهلپا كثيراً من 
المصاعن الت كانت منوطة بادائها وأمماها نوعاً ما فى عبن الرجل لان 


الرق ENS‏ ۱۳۹ 
أحس بوجودها فلاسفة العمزان مثل ( آوجست لکنت ) و( هجل ) 
باشو وقيم مرآ UM‏ چا مق 
الترقات منتظمة الحلقات لا يكن مخلفه عنها بوجه من الوجوه رغاً 
عن الفتن التى تعتربه والئورات والظام التى تنشب فيه . بل قالوا ان 
كل هذه العقبات الى نظهر لانظر السيط عوائق وحوائل ما هي الا 
فواعل نسوق الى الامام ومخرج الانسان من الخلط الى النظام . فكل 
حكمة وها الفلاسفة مهما لهرت للسامع الجرد سامية عالية فلا 
تتصور أنه يكن العمل بها فى كل طبقات الامم الا اذا لو حظ معها سير 
توامیس التدرج البشري وتطوره وهپات ان يصل الحكماء الى سير 
تلك النواميس بالدقة مهما كانوا مطلعين أو منقین . 
ان من عمن أظره فى تطورات الانسان ودرجه فى الترق 
الفکری والمادى: بر بطريقة حسوسة ان كل تطوار دخل فيه شعب 
عن یب رسلا و رود للد عار فيه الجسم العام للهيئة 
الاجماعية مها ومستعدا. للدخول فيه . ان تواميس الحرية والمساواة 
1 تشرق على أفق بعض مالك آوروبا TEI‏ بقول فيلسوف أو ماعاً 
للصيحة حکم . كلا . بل تقدم ذلك مناسات ومقتضیات ole‏ جسم 
اطيئة الاجاعة الى قبول شکل آخر غير الشكل الذی كانت به . 
وهذا بحث لوأطلقنا له عنان القل Y‏ دنا الى تطویل ليس هنا موضعه . 
. بناء على هذه القواعد الاساسة الثابتة Sole‏ الديانة الاسلامة 


۱۰ الرق فى الاسلام 

الساواة لم يحم بها فيلينوف OW‏ حت فى آخر القرن pie el‏ 
ولا يتصور أحد من متشري هذا القرن أن من الممكن حدوث هذه 
المساواة ولا بين اکثر الامم مدنية وعدلاً . فن بلومني الآن اذا 
قلت بارفم صوت ان هذه المساواة هى آخر ما يمكن حدوثه بين pill‏ 
وان کل خطوة مخطوها الامم المرتقية فى سبيل تعمم هذا LAN‏ العظم 
لس هو الا قربا من هذا الاس الاسلامی ؟ ومن یکذیی اذا قلت ان 
هذه المساواة الحقة لم تسطر للان الا فى الكتب الاسلامية : لبم 
اهد المسلمين لاتمتع مجمال red‏ وأطمهم ذكرى She‏ حدهم . 

" هنا حتمل أن بسألنا سائل فقول اذا كان الاسلام کا ذكرت 
قزر المنباواة بين الارقاء والاحرار الى هذه الدرجة tls‏ هم من 
الشفقة والرحمة مالم محصل.مثله في ناريخ pial‏ بأسره حتی قرر. قتل 
ار" بالعبد وعدم قتل العبد با" فلماذا لم ym‏ ابطال الرق و موه ؟ 
فیل كان ابطال الرق atl‏ صعوبة من ابطال عبادة الاوثان ؟ فنجیب 
ان الاسلام دين عام الم بات الا لاجل ان يتبع ويار محسب تعاليه . 
ولا صح ذلك الا اذا كانت أوامره ونواهيه ملائة للطبيعة. as tall‏ 
التي فطر الناس علہا ومناسة للبواعث والامال الا اساسه التي لا مفر 
من التأتر YL‏ ومشاكلة للتوامبس السائدة على اجمعية الآدمية 
رغم أنفها وعلى غير علي من أفرادها gad‏ النوع الانسانی تدرا من 
حالة الميمية الى كان فا الى ذروة المدنية التى.سيلاقبا . هذه النواءيس 


الرق PEWS‏ ۸ 
' وقال له يا ابن البوداء ها ألم هذه الكلمة حت التفت اليه oll‏ >لى 
al‏ عليه bey‏ وقال له : « طف الصاع طف الماع ليس لابن البيضاء 
على ابن السوداء فضل الا بعمل «fle‏ فوضع ابو ذر عند ذلك 
. خنده على التراب وقال لازمجي : « قم فطأ على خدى » وکان 
عبد الرحمن بن عوف اذا. مثى لا يفترق عن عبيده لتشابه ألم 
وتشاكل ازيائهم: وعدم تقدمه علیم . وروی ان الامام علياً رضى الله 
ce Sh‏ ذهب صرة الی‌السوق: مع رقيقه فاشترىثوبين احدها اكترمنا 
من الا خر فاعطی خادمه الأ من وأخذ لنفسه الا خر فقال له الرقيق: 
« نت با مولای gel‏ بهذا ILS ey‏ أمير المؤمئين : « كلا 
EY Baden‏ راما ا اة هر وكاو ون 
الخطاب رضی الله عنه مول : « ان ابا یکی bone el, fae‏ > 
ge)‏ بلال الز شجی ) . فانظر hal‏ 5-7 ساد حن المساواة ف افکار 
الصحابة وهم ملوك العرب فى الجاهلية حیی.صار مثل عمر لا ینظر . 
الى بلال Soll‏ الا من tam‏ خصائصه لا من حك اون ولا اصالته ! 
ولا احتضر عمر وم برد تعیین خلف له سمع يقول : : لوكان سام 
مولی أبى dade‏ ( أي رقيقه سابقاً ) حيا ما جملها ( أي الخلافة ) 
سم 1 اا ا 
٠‏ هل سمعت bel‏ القاری: فى تاريخ البشر ان .حب المساواة.والاخاء 
واطرية ساد فى Ul‏ من ام الأرض الى هذه الدرجة ؟ ان هذه 


۱۱۸ الرق فى الاسلام 

بتقاطعهم Pankey‏ و جهلهم قد سدوا ديهم bb‏ واستو جوا سخط 
الخالق بانباعهم لاهوائهم . نم ان هذه الاحاديث Wa‏ على ان التقاطع 
والتباغض ينافي الالام بالرة بل هو وق منه فان الله سبحانه 
وتغالى م يتزل هذا الدين للافراد بل انزله لعموم الجمية فان اكاز 
آوامه لا عکن العمل بها الا بالالتتام والو ام لا باتقاطع والاتفصام.. 
قال عليه الصلاء والسلام : « الاسلام الى اضاعة احوج من ELEN‏ 
الى الاسلام . » 


استطراد الى الرق فى الاسلام 


نحن لا تحب ان نتم هذا الفصل قبل أن تري القارى؟ call‏ 
احكام الديانة الاسلامية بالنسبة للارقاء فان فى ذکر هذه DLL‏ فوابد 
حللة جداً محملنا ندرك الفرق اطائل بان العدالة DY!‏ والعدالة النشرية 
فقول : كلا رایته من حقوق السل على المسلم بنطیق Ue‏ على الارقاء 
فهم SF‏ الشمرع اخوان موالهم للحديث الشريف : «اخوانكم 
ذولكم جعم الله حت ایدیکم » ال وبناء على هذا فلاس لاعظم 
عظم حق فى التفاخر على عبد زجي مسل مهما کانت صفته . 

و ما يمل الاستشهاد به في هذا الوضوع أن ابا ذر الغذاری رض 
الله عنه كان يناقش pat lac‏ 3 نی Je‏ الله عليه وم فغضب منه 


واجبات السلمان بالندبة لبعضیم 2 ۱۱۷ 


واجب السي فى اعاإء كلة الامة وتأبيد م‌کزها وقرر ان اعظم 
ls sale‏ الله تعالى هي السهي وراء محقیق السعادة العمومية ... قال 
عله 'صلاة'والسلام من <ديث : « ان صه بر اخدک ساعة فى بعض 
مواطن الاسلام خبر له من أن يعد اله وحده اریمان «We‏ وقال 
. عليه الضلاة و السلام : « صلاح ols‏ ان خبر من عامه الصلة 
والصوم . » وقال عليه الصلاة والسلام : « عدل بوم خر من عبادة 
ستين سنه # من قضى حاحة ASV‏ فکاعا خدم الله ره # من مثی 
في حاجة اخيه ساعة من ليل او نار قضاها أو لم يقضها كان خيراً له 
- من اعتکاف شهرين a‏ 1 فکمه dl‏ الله يوم القيامة پلجام - 
من نار . » 
لا شك ان من یتأمل فما سردناه هنا من الاحادیت الشمريفة بر 
بصنه ان مقصد الله جل وعلا من سن الاديان لبس هو التهالك فى 
العادة الحسمية او التفانى في الزهادة المضنية بل تصده هذ اعيات 
النشرية وترقتها الى اوج مدنينها بسيادة اللوامس‌المدنة على افرادها . 
الارى أنه شول ان سماع كلة حكمة خر من اعتكاف شهرين وان 
اصلاح ذات Gull‏ خر من عامة الصلاة والصام ؟ 
اللهم ارزق المسلمين نيصراً فى ديهم وهمة لحو الخزعبلات من 
اذهام حت يستطيعوا ان روا الاسلام العين التی CF‏ أن يرى بها 
فان من يغهم ما نقلناه هنا من الاخبار اانبوية تحقق ان المسلمين الأن 


7 واجاث المسلمين النسبة لبعضهم 
وألمها- جسم : « ویژترون على انهم ولو كان بهم LE‏ نم 
تأمل فما تستازمه هذه المحبة من الاوصاف التى يفتخر بها هذا الانسان 
pug!‏ استناداً علبا اه ارقم من الیوان . هل بعد هذا الماسك 
العجبب: بين افراد انا الاول نستغرب سرعة امتلاکیم لأزمة هذه 
العمورة مع قلة عددهم وعددهم ؟ هذه الحة الحقة كانت شأن كل 
فرد من الافراد سواء كان امبرا او حقيراً Ls‏ او prs‏ وما كان 
٠‏ یصد ذا الرکز الساي ما هو فيه hy‏ نارق میات 
بدون اخلال caby‏ . اجتمع tye‏ فراء البصرة.الى ابن عباس وهو 
عامل ost) Yule‏ والها) فقالوا انا جار صوام قوام ae‏ کل واحد. منا 
أن يكون مثله وقد زوّج ابنته من ابن SN‏ وهو فقير وليل عنده ما 
مجهزها به فقام عبد الله بن عباس فاخذ بابديهم وادخلهم داره وفتح 
صندوقاً فاخرج منه ست ,در فقال احملوها لحملوا فقال ابن عباس : 
« ما انصفناه اعطیناه ما يشغله عن قامه وصيامه ارجموا بنا لک نعينه 
على مجهيزها فليس للدنیا من القدر ما بشغل مؤمناً عن عبادة ربه وما 
بنا من الكبر ما لا مخدم اواياء الله تعالى . » ففعل وفعلوا . ۱ 

بسريان هذه LA!‏ الصحبحة فى الامة الاسلامة الاولی Gal‏ 
دعام المساواة والحرية والعدالة فما بیدا لاببلغ شاوه ولا تحصل بغير 
الاسلام على جزء منه ما BCL‏ عليه تفصيلا فى فرصة أخرى . 

هذا وقد اناط الدين الاسلامي بكل فرد .من افراد المسلمين 


واجبات المسلمين بالنسة لعضهم ٠١١8‏ 
واوصابم الى تحد لم یتق اليه سواهم . ثم هم ذلك بعد التقاطع والتنابد 
بفضل الديانة الاسلامية والعمل بِأُوامرها السماوية . ولو أردنا ان ننقل 
هنا ما ورد فى ضرورة التحاب بين المسلمين للزمنا صفحات كثيرة 
Lae‏ فتكتني بإبراد حديث شريف يدلنا على نقصان اسلامالذين بدعونه 
زوراً حالة كوهم لا oral Woe‏ وملاذ*م صارفين all‏ عن 
فلس سیم 

والورد هنا بعض حقائقتاريخية Uy‏ على ملغ الحبة الاخوية التي 
كانت موجودة بين افراد Lab‏ الاسلامية الاولى لتعظ بها ابناء هذا 
هذا الزمان . قالحذيفةالع.وي : « انطلقت يوماليرموك أطلب ابن عم 
وجهه فاذا آنا به فقلت اسقبك فأشار الى أن نم فاذا رجل يقول آء 
فاشار ابنعمي الى" أن انطلق به اليه قال فجثته فاذا هوهشام بن‌الماس 
ae‏ قسمع به > وقال اه فاشار هشام انطلق به اليه اذا 
" هو قد مات فرجعت الى هشام فاذا هو قد مات فرجعت الى ابن عي 
اذا هو قد مات . » انظر الى هذه الارواح الطاهرة التي تشعربعضبا 
حتى فى ساعة لا تستطيع الوالدة فما ان تفتکر فى فإذة کدها . انظر 
الى هذه النفوس الزکه التي تور غيرها علا فى ساعة Lh yp‏ عظم 

(A) 


8 واجات المسلمين بافسبة pits)‏ 

اليوم فق الغد. . وفذا يجب السي فى تطپین تلك: Madey RAL‏ خالصة 
| 6 = لطي الامان من tye‏ الکفرات حق یم له الخضول 
علها وان 5 له ذلك الا ااسصر فى میل علاقانه مع بنى ماته وق تاح 
ركونه الهم او ابتعاده عم وفى عواقب الاخلاص هم أو مداراهم 
شرط آن یکون od Yad, aL! eae We‏ رأي العین Cleo!‏ 
ihe‏ بحباعهم وموه مومهم : اذالم له الحصول على هذا التبصر م 
يجي بحد نفه مسوقاً رغم انفسه الى اخلاص الب لبنى ملته کا يكون 
مسوتاً للالتجاء الى حصن شاع هربأ من سيل جارف . 

هذه dN‏ التي يدعو الها الاسلام هي مناط کل سعادة احجماعية 
وملاك كل Ul‏ نحقيقية . ادرس أحوال الام المتمدئة وتامل Tae‏ 
فى دقائق أجزانها تر أن اكز الام تماسكا بين احادها وتلاصقاً بين 
افرادها هي الى مضیار السعادة اطبوية و اوطم af‏ فى الاخوال 
الغمو منه . ور مثل هذه الامة لا fo‏ حق شوم ولا همد حي نشط 
فين تراها عرنبكة فى آمورها Ge EI‏ ومهددة فى منابعها الحيوية مما 
بقرب للك a hl‏ قرب سقوطبا ووشك اتحلاطسا لا تلبت آن تراها 
قات ی عو راس Coley DGS Viste‏ مه جا اهن 
۱ جانب mrss‏ بغر سلاح ورفعت فى سر ھم الاقداح . هذ 
اسرار الاسك الذى هو تحة الحة ولس مائئراه فى الام الیوم ! , 
جزءاً بسا ما کان بين CUT‏ الاول فرفعهم الى أوج لم ينلهالا ن غيرهم 


واجبات المسلمين بالنسية لبعضهم.. 2 ۱١١‏ 
الاسلام (aL).‏ الى محسارین له ۰ فلتتكلم الآن على الواجبات 
المفروض على المسلمين صن أعامها بالاسبه لکل سم من هذه الاربعة 
اقسام فقول : 


ts 4. onl} و اجبات‎ 


يجب على Pl‏ بالنسية سار امین أن بلاحط Und‏ 
رب مثل WAI‏ والساواة في سار الحقوق الطبيعية 
والسياسية . نم يجب على السلم أن بمتر سار اعضاء الجعية اخوانا له 
بصرف النظر عن اختلاف شؤوهم وباین chyel‏ والواهم وان لا 
یکون مناط التايز بهم الا المزايا الشخصية والمكتسباتالذائية مع جيل 
هذه الميزة موكولاً الحكم فما الى GEIL‏ جل old‏ وعدم غنائها 
عن صاحہا امام القاتون العادل . 

أما التحاب بين المسلمين فهو شرط اولى في شرائط الاعان لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لن ند خلوا الجنة حتی تؤمنوا ولن NAR‏ 

تى محابوا » وريد هنا أن ننه ان هذه المحة يجب أن تكون صادقة 
خالية من شوائي الرياء والدهان والا صارت فاقاً ان لم بنکشف سره 


VY‏ الواجباتالاجاعة 
یکون هو عضواً منها مسالة Lal AY‏ میات اخری ثنافها فى 
سار SUS‏ او في (tat). aA‏ تكون حع 4 معادنة dat‏ 
أخرى لاختلاف السائل الدوية بنهنا . فالثلاث اخوال المتقدمة لا 
مخلو مها Tal‏ حعية من المعيات الكيرة الحية وقد بنضاف الما الخال 
الابخير Le‏ الاحيان او"احيانا كثيرة على سب NEMA‏ جو د 
Ub‏ تری باعیننا ان GST‏ الام مدنية وأهمية bt‏ دواعى الاستعمار 
الى مواصلة الحرو بكل أن بحرصا على مصاطها ولومع قبائل صغيرة . 

جرد النظر الى هذا لتقسم بوجب الاعتراف باه تقسم طبیی لا 
مناص منه لانه لسان حال كل أمة متمدنة وغر متمدة معاصرة لا او 
بصدة الغهد.عنا © شول الآن ان کل شريعة عادلة يجب آن تضع لكل 
من هذه الاقسام الاربعة واجبات نيط رعاياها علاحظنا أما مكل قسم 
مها بشرط أن تکون تلك الواجبات منطبقة على العدالة الحقة وموافقة 
لستن هذا الوجود . وهذا آمی لم يتوصل الى امه وتنفيذه على 
حسب نواميس العدل الق الى هذه الساعة الا الدين الاسلامي واليك 
التفصل والبرهان : 

الاسلام يقسم العام في نظره الى اربعة اقسام م قدمنا وحدد 
Lil‏ لكل قسم منها واجبات خاصة ويفرض على السلمین مراعنه 
وملاحظها . فالناس آمامه تنقسم : (أولاً) الى مسامین . ( ثانياً ) الى 
ذميين وهم اهل الكتاب من البود والنصارى الذين يكونون في ذمة 


انوا ما ذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين احسنوا فى هذه الدنيا حسنة 
Pea,‏ خير ونم دار المتقين & ربنا LA GET‏ حسنة وق 
الا خر wiic Los aos‏ الثار . a‏ هداحدت. رب الالام : on‏ 
أصدق من الله ا 

نینط یم کی فدلوا ولنظروا اله نظر 
عقلل وروية لبروا آن ا کرحم الان لا یعون الا Pel gal‏ وافكارهم 
ولا ينموا علماء Gall‏ من الالتفات الى الاسلام Lic‏ بدسونه ظلما 
اله . ولماموا انه he Bee Gl‏ قرب جدا یظهر الاسلام فی 
اور و با برواق 4m)‏ ما کان ate‏ فى زمن سد.ا! وحود دلى الله ate‏ 
وس 2 سار يهم اتنا 3 الا فاق وف اہم حق سان طم أنه الحق 


أنه كان و عده مفعو لا .€ 


Oi 1 i هب‎ 


الوأجبات الاجت‌اعن 


لا اانا مو د eGR seats‏ 
عضوف Shar‏ بقانونها ومشاط ر آلاعضاما الآخرين فالمتقد والاغة 
والمقتضيات الطبيعية . ( ثانيا ) یکون متبط بعلائق الوطنية والحكومية 
مع قوم ينافونه فى المعتقدات واامادات (OV).‏ تکون car‏ الى 


٠١‏ هقام العمل واد :في نظرالاسلام 


ويعملون فى مخابم ۰ هذا ومن يتدبر تاريخ الصحابة والتابعين بر 
مثالا همة واقدام وعزم 54 للنوع الانسانى ان بفتخر به حقيقة وان 
توق للوصولالى بعضه . عاذا بری ؟ ری شرذمة قلملة كانت منزوية 
بان الشعاب واطضاب.وهى من الفقر والفاقة :كان لا يساوها فبه 
غيرها من الامم قامت تنفض عن راما تراب الول والضعة Trl‏ 
پمال ما قدمنا من الا ي الکرعة والاحادیت الشمريفة ول SF‏ واضعة 
ball‏ نصب عینہا حت بلغت فى مدة انين سنة من الملك وسمة الساطان 
وامتداد دارة النفوذها لم ae‏ دولة الرومان فى مدة تمامائة عام - 
باغت هذا الملك كله واخشعته sey be had‏ قه قرب 3 نطو م 
لا کرها اذا قت يا كان ستعمله الرومان من ضروب القسوة 
والوحشية واضطباد الذاهب الدينة . طالع تاريخ القرن الاول من 
الاسلام ر howe cy thine‏ اضمم ما لا استطیح ان نصفه هذا ولو 
پوجه عام مما لا تعد همم.متمدتى هذا المصر Ley ATW‏ 

اذا کان الا هكذا فان ذهيت الان تلك التشهامة al‏ واهمه 
٠‏ الاسلامية ثم کف حل ملها المحز واطور حت عن وال ما كان 
شائعاً عند نساء اسلاقنا.من مكارم الخلال وشرائف Slab!‏ ؟ 

لم يكف الامة الاسلامية ماهي فيه من‌الاستکانة حتی قامت بلسان 
بعض pate‏ شب تلك االة الى الاسلام زاعمة ان لما الاخرى 
ا ولغيرها الدنيا :كلا . ان للاسلامالدنيا والأخرى مماً : «وقيل للذين 


مقام العمل والد فى نظرالابلام  ٠١۹‏ 


معتة شن عارضها عارض ارادة الله تعالى ومن وفق اعماله على محها 
ال بغيتته وفاز عطله وان الرزق والکسب خاضعان هذه النواميس 
المقررة 3“ خالقها حرم Ord‏ لا مها 2 ٠‏ وان من اهم وامس 
الکسب التبكير احاجة والحد فما . قال عليه الصلاة والسلام : « من 
جد وجد وابکل محمد نصيب ء الصبحه عنم الرزق . » وقال OF‏ 
لطاب وهو ere‏ من ڪب الاقتداء cr.‏ :2غ لا بقمد أحدكم عن 
طلب الرزق ويقول اللهم ارزقتی فقد علمتم ان السماء لا تمطر Lad‏ 
عليه وسل : « اسموا فان السي كتب علیکم . ۰ ٠‏ 
هذا والاسلام OA‏ الى متبعه الذين pam‏ علمهم الكسب ان 
aly‏ وا الى حيث Spt‏ طم المدشه وئلان الاد هس با من الفقر الدي 
J gt‏ عند سيد الوجود : « کاد الفةر ان کون كفرا٠» Lily‏ من 
أن کون الا نسان عالة عل عبر ه ۰ الاسلام سعت دوه ای الي 
ی طلب قوام:الحاة ولو بافتحام الاسفار وموادلة nl‏ وخوض 
tl‏ ومجشم الاوصاب قال عليه الصلاة والسلام : «سافروا تصحوا 
. على هذه الستن البيئة سار احاب سدالوجود . قالالامام ART‏ 
وكان le‏ الرسول عليه اصلاة واأسلام » عرون ۴ الير pels‏ 


۸ متام العمل واد فى نظر الاسلام 
tle »‏ لنفسه حاء لوم القبامه ووحهه کالقمر لملة.اليدر. « 

هذا هو القول الفصل فى هذا البحث بتي Lie‏ هنا ان تكلم قليلا 
Se‏ "ما اسكشيك به ,١‏ بعض اشطن 9% J‏ أن الرزق مقسوم وان الكد 
قدلا Ge‏ فتلا . أما حن فأول المعتقدين بذلك .. ولكنا لا GFF‏ 
على اكتام ما استائر الله بعلمه ولا محاول التتقيب عن Me‏ الغيب . 
ها بدرینی ان کدی هذا قد BF‏ لعل ail‏ السابق ومالى ولاثارة هذه 
الافكار الى سوء فهعی ها تصدلی عن" الشغل والاجتهاد وتلفتن عن 
منهج الرشاد ؟ كلا . ان الشريعة الاسلامية جاءت بقوانين الا ةا مشاهدة 
Au gdh‏ وق تعالعها ما يدل الا نان على دلث دال ay‏ 5 
چست هلو er‏ 3 الحد شن كان ده 36351 حظه اوفر . وااعکس 
SI‏ . وعذه هی القاعدة التي سعت الناس الى التسابق فى میدان 
هذه الحاة oUt bb‏ على وال مكافاة التعب . قال‌عله الصلاة والسلام : 
> ان اله سطی العيد على فدر هته و مته « 

2 الالام بلسان (صسح ان الاقدام واطمة 3 کل lal‏ 
مل احاح £ مساك الفوز وان الول والطاة هی لی ا1 رمان 
ol,‏ الفاقة . قال عله‌الصلاة والسلام : « الاجر الجسور مرزوق ۰ 

nde sols ۱‏ متبعيه. قائلا أن لاحياة قواعد نابتة وتواميس 


مقام العمل وابد فى نظر الالام ۲۰۷ 


مخلای ذلك على خط مستقم . وهاهی أوامسالله تعالى فىكتابه الكريم 
حانة على الک . .وهاي de thy‏ داعة الله با كثر مما ری فى 
كتب مدئية هذا المصر . قال الله تعالى : .ولاس نصيبك من 
الدنيا. » * « Ly ste‏ فيالارض وابتغوا من فضل الله ۰» وقال عليه 
الصلاةوالسلام : « نم المطية للدنيا فارحلوها GL‏ الا خرة . » وقال 
عليه الصلاة والسلام : «لبس‌خ رکه من‌ترك دلياء SRY‏ ولا اخره 
یاه بل خبرکم من‌آخنمن هذموهذه . » وقالعليهالصلاة والسلام : 
« طايب الجلال جهاد. » 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسل We‏ مع abet‏ فنظروا الى 
شاب ذی جلد وقوة وقد بكر ent‏ فقالوا ويم هنا لو كان شبابه 
وجلده فى سبيل الله . فقال صلى الله عليه وسل Yo:‏ شولوا هذا فاه 
ان کان gy,‏ على نفسه لکفها عن المسالة ويغنها عن Ul‏ فهو فى 
سيمل الله » وان كان سی على ابون ضقن او ذرية ضعاف فننهم 
ويكفهم فهو فى سیل الله . وان‌کان پسی تكاراً وتفاجراً فهو فى 
سيل الشيطان ..» يظهر من هذا اطديث الشریف ان كسي المال 
5 ية الکاسب فان قصبد بهالغرض البق کان مأجوراً وان قصد 
به دنايا الامبال وخساشی .لاعمال كان موزوراً ولوكان وجه الکسب 
حلالا . قال عليه الصللاة والسلام : « من طلب Leal‏ حلالا مكائراً 
مفاخراً لو الله وهو عليبه Glad‏ ومن طلم انتمفاناً عن TL‏ 


۷٠‏ مقام الميل ولد فى نظر الاسلام 


. أما الملل وما آدراك ما الال فبؤ فينظر الاسلام من أكر مقومات 
tLe,‏ الامة .ومن أعظم دعام الارقاء ها . قال عليه الصلاة والسلام + 
« سيأنى على Get‏ زمان تاج الرجل خيه للدرهم والدينار يقم به آم 
دينه ودنياه . » هذا وقدكان بين OE‏ ربو اله من الاغیاء من 
یکنی ماهم لتحرید de‏ عسكرية کا حصل من عمان رضی الله عنه . 
وهل بعد مدج اني صلى الله عليه وسل للمال الصا .في قوله er:‏ 
امال الصا للرجل الصا . » قال ان..دين الاسلام يناني ALY‏ 
موسا في مثل هذا الزمان الذى اخبرنا عسه صبى الله عليه وسل ؟ 
نم حن فى زمان يجب علینا فيه ان نظهر اوامر ديتا القوعة فى اليد 
والكسب حت نشط الافس من عقال وها وتيحي تلك الظنون 
الفاسدة التى يهمس بها بعض من يتتحاون لاهسهم وظیفه الهذيب 
والتعلم . فان العامة صارت الآن لا تسمع من ارشاد الدين الا ما 
ینفرهم عن العمل وبپسدهم عن الکسپ ويحبب الهم القنوع 
والتقشف وهو ارشاد لم تراغ غه الحكمة النبوية من مداواة القلوب. 
بأوفق علاجانا . 

ام debts‏ او كان Jagd‏ الله عليه وس أم الاس بكراهةا مال و Ay‏ 
العمل ولو بقدر جزء من SLs‏ ما يفعله اليوم بعض المعلمين لا وجد 
فى الصحابة من لك شروى قير لانهم رضوان اله علبم کانوا أطوم 
الاس لسيد الوجود صل الله عليه bey‏ ومع ذلك فانا رى AVE‏ 


مقام العمل والحد فى نظر الاسلام ١٠8‏ 
bik‏ الأشاء اوه Chay‏ فحتو yg‏ 
Sg tl‏ سوه فهمها لصوصبا الديئية ف اث ان اصت بها أيدىالغوائل 
الطسة فارنکست الى yal‏ | حالة من الفسوق لو اطلمت عليها وایت 
منها.فزاراً وللشت ما Ley‏ 

آما الديانة الابلاسة وهی ديانة آخر gol‏ ار BULLY‏ تقرر فى 
مبادیها امثال تلك العبادة التى كان بقصد بها معالية تفوس تلك الامم 
we‏ بل قررت ان كل عمل يكون مناسباً لسنن Key LL‏ 
مىس الى تعلي شأن العائلة i‏ 4 و رفع أمبالالنفس عن حضض 
و نحي ان بعد عبادة خالصة لله تعالى اذا قصد به وجهه ۳ 
لا اشاع نهمة الشیطان الرجم . 
ولا كان كسب الال لاقامة اود الفرد والعائلة واطعة و نو 
الانسانی باسره هو من الامور الت تساعد على الوصول الى الغاية الى 
حددها الله هذا النوع قرر الاسلام أنه من افضل ما عبد به الانسان 
ربه . قالأعليه الصلاة والسلام : « أفضل الاعمال الكسب الخلال. > 
وقال عله الصلاة والسلام : « من سعى على عباله من حله فبوكالجاهد 
عي سل الله . ومن‌طلب الدنا حلالا فىعفاف كان فى در جهالشپد اء. » 
ولا محسبان الاسلام LE,‏ فقط في التكسبو العمل ا 
علينا فرضا ویواخذنا de‏ ركها ما خذتنا على اهمال yl‏ لازب . 
قال عليه الصلاة والسلام : «طلب الخحلال فريضة على كلمسل . » : 


٠+‏ مقام العمل والجد فى نظر الاسلام 


الكد والعمل وترکوا این والكسل . وعلى هذا فيجب أن بحسب 
العمل من ضمن القواعد المهمة Saat‏ لافراد النوع البشري والحافظة 
للام حیاما واستقلاها . م وكذا opie‏ علماء العمر ان الآ ن ولاحله 
بنددون على الاديان زاعمين انها LSA‏ للانسان وتقذف به الى 
on ar‏ 

حن لایهم:" فى هذا الکتاب الا تبریء لاد من هذه الپمة 
الفاضحة واسات اه من اقوی bal gall‏ فى الترغنب الى ab!‏ والعمل 
وان دين عه راع كدر ا pais‏ 

اجل . الاسلام bas,‏ الى الحد فى العمل sled‏ الدنيا شدر ما 
برشدنا adi‏ فى العمل للحاة الاخرى . قال عله الصلاة والسلام : 
« اعمل لد ناك كانك :ءيش أبدا واعمل لآ خرتك کا نك موتغدا . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « اصلیحوا دنياكم واعملوا SAV‏ 
3 نكم ونون غداً . » فى هتين tall‏ رد على الذين توهموا ان 
صلاح Lal‏ ۳ يغضي الخالق حل شابه وستوجب سخطه علمم 
be yi‏ بذ اتواة ومحضوا اش لاتعبد والزهادة باضناء الاجسام 
وانضاء Ly J yi!‏ يعلموا ان eal‏ دار 5 وهيجاء وان القاتم 
فها يغلب القاعد وستعبده فيحرمه. كل حقوق الياة وان الطبيعة 
البشرية لاتبت حت لقم الحجة على مهملى أمرها فتقلب تعبدهم 
الوهوم فسقا وشکیم اجر اما . هذا Us pl‏ عليه نار الاقوام التق 


مقام العمل ably.‏ في نظر الاسلام ٠١۴‏ 
الحديث الشریف : « ديناراً انفقته في سيل الله ودینارا آفقته.فی 
ory: 43‏ تصدقت به على مسكين ودیتارا انفقته على اهلك اعظمها 
اجراً الذى انفقته على اهلك . » 

م ان الاسلام لايأمرنا بالتقشف المعروف عند العامة من حرمان 
النفس من كل شىء وحعل المعدشة على درحة من الشظف بعر معها 
كل هذيب اخلاقي ويحرض النفوس ley‏ ما ال ىكسر قيود الدین بالمرة 
کا حصل ذلك في كثير من الام بل انا ری الدين الاسلامي WAL‏ 
الي فی اصلاح Te‏ معدشتنا جاعلا ذلك الاصلاح شطراً منه . قال 
عله الصلاة والسلام : «ان من ققه الرجل استصلاح معيشته وليس 
eer | eae‏ ا 

ولکن کف يتأنى لار جل استصلاح معيشته اذا لم يكن ذا عسل 
يستغله او مهنة SE‏ ما ؟ لا شك يجب علينا أن نشکلم على مقام 
امال والعمل فى الاسلام لنبطل ححة القائلين بان الاديان oS‏ العمل 
للانسان فقول والله الستعان : 


معام العمل all,‏ 3 نظر لا سلام 
ان اقل نظرة في حاله امات امختلفة الي ازع البقاء الان عل 


سطح هدهو الكرة wee‏ دلا له محسوسه على ان اسبق هیده we‏ ف 
مضمار الفوز يحاجات السلطة والعلاء هي الامة المر os‏ من افراد أافوا 


١٠١‏ اصلاح حال الات مادياً 
Gi‏ . وفي الواقم ما ذا یکون at Ville pl‏ من الغذاء الصحي ما 
هم سلامه اجسامها katy‏ على افرادها قواهم العقلة والندنية ولا 
من المسكن ما يهم عؤادى الامطار والاعضار ولا من المايس ما 
حفظهم من اعراض الو امحتاحق؟ الس Soh‏ اص عانلة مثل هذه 
الى اخس درحات التو حش فتحسن الضرورات لافرادها كثيراً من 
الدنايا النفسية والخسائس الزرية مع علمك بان الاحتياج ابو الفاسد 
الاخلاقة ؟ ثم ما ذا فيد العائلة وجدانها غذاء Lae‏ ومسکناً ومااسا 
كافيين وم at‏ ابوها مالا LIE‏ ليقغى به مامحب عليه من اصلاح حالة 
عقول افرادها بإرساهم الى الدارس وامجاد ow A‏ طم ف ىكل ما تاج 
اله الحياة المدنية ؟ أليس بتضح من کل هذه الملاحظات الحقة ان 
العائلة محتاج الى من يصرف علا بسخاء وان قلة مال اببا قد توقمها 
فىاسو! حالات الشقاء ؟ 

نم وبهذه القواعد الممدنة جامت الششريعة الاسلامية السمحاء . 
قال عليه الصلاة والسلام : « لسن متا من وسع الله عليه عم قتر على 
dhe‏ . » وقال عليه الصلاة واللام : « ما اشقه الرجل فى بته واهله 
وولده وخدمه فهو له صدقة . » ولس بعد هذا ترغیت فى الصرف 
على alll‏ . ۱ 
Jia Le,‏ على ما لاعابلة من الشان الخطير وما للصرف علها من 
اتير الكبير فى نظر دیا dN‏ ما قاله صلی الله عليه وسل في هذا 


اصلاح حال العا لة ماديا ۱۰۱ 


ha‏ عليه الصلاة والسنلام : « ما اکرم النساء الأكريم ولا 

og ۱‏ الا لثم ۰ و «احملوا الناء على اهوامین . »وني قوله تعالى : 
ن رت GL, Fees‏ صغيراً . » دلیل جلي على ان لمرأة 
شطراً (dae‏ من ربة اطفاطا وپنیسم ٠.‏ ۱ 

واما من جهة انطاق الاسلام على ما جاء في الام الثاني 3S‏ 

فپا هذا الحديثالجامع : « کلکم راع وکل راع مسؤول عن رعته . » 
بهذا النص الصريح صار الاب مسوولا" عن اعضاء عائاته فرداً فرداً 
ومفروضاً عليه تعويدهم على مكارم الخلال وشرائف الخصال لک لا 
يؤخذ مجريرة الاهال يوم بوجه اليه هذا المقال : « يا راعي السوء 
اکلت اللحم وشربت اللبن Ly‏ تؤو الضالة وم حبر الكسير Plex!‏ 
حاف © عدوت فين و 


الواج الثانى 


'صمرم مال ld‏ ماديا 


ان ماتكامنا عليه من ضرورة اصلاح حالة العائلة Her Lol‏ كل 
التعلق باصلاحها مادياً وذلك لان اول ضرورة یشعر بها الانسان هي 
ضرورة حفظ جمانه من التلاثى فاذا لم يسبل لديه الحصول على هذه 
الضرورة كا يجب لم مجد من نفسه قط باعتاً على السعي وراء شىء آدن 


الواجب الاو 
psn‏ مال ole‏ اد 


أداء هذا الواجب من الرجل HUD‏ يستازم امین رسیان 
احدها اعتاره امرانه شريكة له في الشؤون المائلة واعطاژها حقبا 
من التجلة Sly‏ ۰ انهما اعتبارنفسه قا على اطفال سكو نونغداً 
ارباب عائلات مثله واعضاء Lab‏ ها مقام فى الوجود SH‏ علها تربية 
رده ان sole‏ وان شرا شر . وان هذه اطبة قد ينعأ نا 
فرد يرفم حدها الى عنان الماء وقد Lek‏ فما آخر يدهؤرها الى 
حضيض الذل والشقاء ۰ .وان مناط کل ذلك هو التريبة في سن 
الطفولة على البادی" القوعة او السقيمة . وان الاب احد السژولن 
عن كل > تصدر من احد افراد عائلته الت bab,‏ في حالة ما اذا 
كانت تلك الجرعة صادرة عن سوء اداره في الترسه والهذيب : بهذه 
الانور حاءت شرعة الدسه الديدة وعلمها حك كل نظريات ااترسه 
ane‏ 
. نقول سبق الاسلام كافة العالمين الى تقرير هذه المادى* القوعة 
فقال من Lie‏ عدم اهانة النساء والحث على اکرامهن واحترامهن ٠‏ 


الواجات العائله qq‏ 


له شعر فلکرمه . » اي يسرحه . وقال عليهالصلاةوالسلام : « ان الله 
محب کل حید الريح جید الثياب ء» وجاء رجل الى الى صلى الله عليه 
وسل فنظر اليه رث الميئة قال ما مالك ؟ قال من کل امال قد SUT‏ الله 
تعالى . فقال : « اناللةتمالى يحب اذا انم على امئى*نعمة ان ينظر الى 
رها عله . » 


الواجبات العائلية 


للعائلة: في امعات المتمدنة شأن.خطی ومقام كير UB‏ بالنسة 
للحمعية اللكبر ىكالافراد Hi‏ للعائلات الصغرى فاذا صلحت الثانية 
صلحت الاولى والعکس بالعکین ولذلاك تری فلاسفة الام خصوصاً في 
هذا القرن بوجهون أكير همهم الى اصلاح شؤونها وتعلم العامة 
LAS‏ اقامة آودها بالطرق العلمية ااثلى . آما کنه هذه السعادة اله AN‏ 
فتحصر في امرين رشن وها اضلاحها Lol‏ ومادياً . وهذان 
ol Vi‏ منوطان ولا شك بر دس العا بلة مطلو بان منه کا كبر واحجب 
ی E en eo‏ ها نلك EE‏ 
واجن هرض عليه على بحسب ما مک به سنة الماة فنقول 

2 


۹۸ الاعتدال فى مطالت الان 
ضرية قاضية على الياة اذا استعمل بافراط او اذا لم راع فيه القواعد 
|اصحية کمع المتعاكبات منالمواد الغذائية وطذا فقد أحمع عموم أطباء 
العام على ان »لا الصحة الانسانيةقو الاعتدالفى الشبوات الجسمية. 
مده ه القاعدة الرسة حاء oll‏ الاسلامی فلم حرم علمًا Ke Lue‏ من 
الطسات قط ٠‏ بل أباح لا الاک ل والشرب هر ن کل ee‏ ولکن 
bt‏ عدم الاسر ای قال تعالى : دقل ين حرم زا انا خر 
لمباده والطیات من الرزق : كلوا واشم وا ولا تسرفوا.» 

لست ال هاده فى الاسلام اتام عن لامد للا ا كل Si giles‏ 
وحرمان النفس من كل ما تشنهیه .كلا ٠‏ فلت مقررآه مثل هده 
الزهادة الق قد gh‏ الحاة الاجماعية ers‏ 1 المدسة. oe.‏ 
قال الله تعالى : < با أيها الذين آمتوا لا محزموا طسات: ما أحل الل 
تک ولا: نعتدوا ان الله لا بحي المعتدين ٠‏ وكلوا ما رزیک الله حلالا 
cl gil alla, Ub‏ به مؤمنون . » 

فی‌هذه المناسبة تقول ان Lis‏ القويم كالم يحرم cl‏ بلذيذ الما کل 
كذاك لم ينع التحلی مجمیل الملابس . قال ale‏ الصلاة والسلام : « ما 
منع احدع ان وجد شعة من المال. آن He PE‏ ليوم AN‏ سوى 
ثوب مهته » ول یکتف دیشا اليف بهذا بل يرغينا فى التجمل 
والزین اذا لم aed‏ به ريبة یل قضد به ارضاء GE!‏ جل وعلا فى 
اظهار نیمته والتحدث بکرامته.. قال عليه الصتلاة والسلام ن كان 


الاعتدالفی مطالب‌ایمان ۹۷ 
الپار وهوم الليل؟ فقلت بلى يارسول الله : قال فلا شعل . صم وافطر 
وم وم فان Jat‏ عليك lie‏ وان لعينك عليك حقا وان ازوجك. 
علك ee‏ وان ازورك علك lim‏ وان حسك ان تصوم م نكل شهر 
ثلانة أيام فان لك بكل حسنة pte‏ أمثاها فان ذلك صيام AS pal‏ 
فعدادت فشدد “Ur‏ قلت يارسول الله نی آجد قوة . قال فصم صيام 
ails‏ داود ale‏ السلام ولا تزد عليه . قلت وما كان صیام ahs‏ 
داود عليه السلام ؟ قال نصف الدهى . » وكان بقول بعد ان ڪر 
ا Gi‏ قلت رخصة الى صلى الله عليه وسل . ظ 

لا شك ان کل هذا القواعد تجمل السل شديد التحفظ على صته 
کت الغيرة علها وهذا الغرض الذى یسی فلاسفة هذا القرن ان 
يتقشوه فى أذهان العامة حى بهتموا بإلنظافة والصحة فتقل الام‌اض 
ree 7‏ 


maka 
فى مطالى ال مان‎ Jlaze 


يع كل انسان ان للجسم مطالب كثيرة وكلها ضرورية للحياة على. 
شريطة الاعتدال فما . فالغذاء وهو اول المقو”مات الجسمة قد ینقاب. 


E a 


المريض حزاء له على تعديه rel gi‏ القررة وعصياهه للقواعد الصحية 
الثامة ..قال عليهالصلاة والسلام : « الرض‌صوت‌الله Or‏ به عباده.* 
قحب على الاسم والحالة هذه اذا اصابه مرض - اىسوط عذاب من 
الله تعالى س ان pt‏ فى الاناية الى سبيل الاعتدال فى شوه الحروية 
ولا Gk‏ له هذا الا باستشارة Gab Cub‏ عام باصول وامبس‌الصحة 
دارس لقواعد الطب . قال عليه الصلاة والسلام : «نداووا يا عباد الله 
فانالله لم ينزل داء الا أنرل له دواء . » قلنا طبيب دارس لقواعدالطب 
OY‏ الاسلام Lat‏ من الوقوع فى مخائل الذجالين وينذرهم بالسوولة 
العظمى . قال عليه الصلاة والسلام : « من تطبب by‏ بعلم منه طب 
فهو ضامن . » ole‏ محزت الاطباء عن مداواة العاة بعد ان سذل 
الانسان وسعه فى LL‏ فان الاسلام pte‏ الصابر على بلانه بأحسن 
الاجور فى الدار الا خرة . هذا ودینا القويم in‏ ضعف ail‏ وقلة 
. القوة من الاعراض التی تؤخر الرجل عن وال الدرجات الزلی فى 
الا خرة ed OG Ue LY‏ الافراط في انو الحاة ومقدمات 
اتکاسل عن آداء واجات‌الدین ولذلك بقول النى عليهالصلاةوالسلام: 
« المؤمن القوی خر من المؤمن الضعيف . » 

الاسلام لا بح SY‏ ان هاون باس حته لای ررض کان 
حت فى dole‏ ربه والاخات له : روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : «قال لى رسو ل الله صل الله عليه وسل ياعبدالله ألم اخير انك تصوم 


40 اة‎ dite 
الانسان نا بطندق هله النظرية. وقد ادزك ذلاسفة العام المتمدن‎ 
نهذ السرالعظم فتراهم ييتمؤن جداً باس الصحة اهام لا فيد عليه‎ 
لهارسها‎ ol gil من القواعد المقوامة للبدن والحافظة‎ rs ورفررون‎ 
الطفل مع القواعد المقوية للعقل. 'والمدقية له 3 ان واحتد وجملوا‎ 
aod theses ahd has | میا نقص عن امب‎ 
وكيوا على هذا‎ ake الا دی الا من لوی الکشح عن اص‎ eal 
ما شاؤا ما لا ترى لزوما لانسانه هنا لى تقول سبق الاسلام كافة الشر‎ 
على ارتباط صحة العقل بصحة‎ Lill الى وضع القواعد الصحية الحقيقية‎ 
LEV الجسم وجعلها اسا من أ سس الاعان وحمل كافة متبعيه على‎ 
بها والالتفات الباما اسم بالالتفات الى غير ها من قواعده ونص‎ 
Was, بأنها من أكير المنح التى بها الله لسد ولا نقضابا في علو أا‎ 
ee والسلام : « سلوا‎ soba قال عليه‎ . ae كلة التو‎ 
» . فان اخدک لم بعط بعد القين خيراً من العافة‎ 

و یکتف بهدا بل قرر من مباده الا ول ىكل ناموس :عام لفط 
الصحة ونهَويم الجسم مثل النظافة dob Ny‏ اسمة والعقلة فقال‌عله 
الصلاة والسلام : « gal‏ 5 شطر الاعان # = gt!‏ الى الله ua‏ 
LE‏ والرمی * زو حوا القلوب ساغة فساعة رم 


آما الاما ض فان الاسلام acs‏ عذابا من الله tan Sar‏ عل 


45 . حفيظ الصحه 


يبصرون بها وطم آذازلا يسمعون بها » آولئك کالانعام بل هم. اضل": 
els I‏ م الغافلون 5 »الهم بضرنا بدينك وهودين المدنية الحقة وهنا 
من دنك BL‏ عل إنباع نجه القويم Gala‏ يعن افكارنا ما كاف 
علها من صدا الأوجام انك سميع مجيب.: « قل هذه شيلى ادعو 
إلى الله على يصيرة آنا ومن أبعي وسبحان الله وما أنا من ال رکن. > 


جح 
me‏ 


3 eo om ۰ we 
رم کے‎ ۵ 
مفب يمه وس مک‎ 
7 5 4 ۰ 0 ۹ 
د‎ 


۱ الطاب نید کف 


۱ ند نا الكلام عل الطاب الضية وم ببق عل لا انكام عر 0 
الطالت ل وهو القسم الذى باحاده cil‏ 
م نان الحصول على سعادنيه ol‏ يسي وراءهما من يوم خلقه ۱ 
OW‏ فنقول. : تحضر السعادة الادية فى امین Le‏ حفظ الصحة 
والاعتدال فى spall‏ ف مقومات الان فلتتكلم على کل 9 ای فصل 


الاول ونناسه معه 1 


کی = رز ‘ace.‏ 
۰ قدامنا فی‌فصولنا AGLI‏ ان حة العقل وهوالمميز الأول للإنسان 
غن اليوان تتعلق. يصحة OIL!‏ ام التعلق, واقل نظرة فى احوال 


7 تصحيح الاعتقاد ay‏ 

قال الذين استکر وا انا كنا فها ان الله قدحكم بينالعباد . » وقالتعالى :- 
« وقالوالو ك'ا نسمع او نعقل ما كنا في lel‏ السعير . » 

صرح لا الاسلام abl‏ عبارة بان الحجة القوية وحدها هی عماد 
الدنن ومساك الاعتقاد من فقدها فقد جى على نفسه حناية عظمى 
وأوقعها فى مصية کری لأنه يكون بفقدها قد فقد أعظم دعامة پستند 
عابپا يوم الحساب الا کبر . قال الله تعالى : « ونزعنا من كل امقشهدا 
فقلنا هانوا برهانكم فعلموا ان GE‏ لله وضل عہم ماكانوا يفترون . » 

هذه هی قواعد الاعتقاد فى دين الاسلام وهی مطابقة مام 
المطابقة لا آفر عابه جور فلاسفة أم الارض فىهذه القرون الاخرة 
من ان كل قاعدة لا شررها البرهان يجب ان تسحب Ye‏ ذبول 
النسيان . فقل لى كيف کن ان بنطرق الزيغ الى عقيدة مس عام 
ورود الاباطیل ويردعه عن التعلق بالأأضالل WE‏ له : « ولا تقف 
ما لس لك به علم . ان السمع والبصر والفؤاد كل آوثئك كان عنه 
مسئولا ۰ بل كيف یتانی bel‏ مپذب أن مجاری اوی ويتبع 
كل من ضل وغوی بعد ان يتقش فى جوا فؤاده ما قاله اله تعالى 
فى وصف اهل التغفل الذين يقبلون الضلال ومجمدون عليه ويجعلون 
al‏ وقفاً على تصديق الرافات وهو قوله تعالى : « ولقد ذراًنا 
لهنم كثيراً من این والانس هم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 


۹ تصحینح الاعتقاد 
ذلك Gla Wh‏ و مویته بالححة امحسوسة . 0 ۱ 

عل al‏ ان كثيراً من ذوى الاهواء فى الام الطامعين فى الكبرياء 
والعظم قد بحن هم الطمع ان يدسوا فى الدين اشياء برمون بها 
نوف العامة ويقودونهم بها الى حيث توعن الهم شهوانهم فقرر فى 
ديه الاخير ان كل دعوة من هذا القیل يحب ان يطلب الدلي ل العلمى 
Ye‏ فانه هو وحده الفارق بين الق والضلال والثبط لعزائم Jal‏ 
on‏ . قال تسالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب یم 
يقولون هذا من عند الله لبشتروا به تنا فللا . فويل طم ما کتبت 
oh‏ وویل طم ما .يكسبون . » وقال تعالی : « قل هانوا برهانكم 
ان كنم صادقين . » ۱ 

احی الاسلام الوم والتعذير على الذين ديدنهم تقلید ابام تقليدا 
أعمى والجود على ما og yg‏ مهم هن الاعتف‌ادات الباطلة بدون روية 
ولا محقیق فانذرهم بسوء الثقلب وشرالعذاب فقال DLs‏ : « واذا 
قبل هم الوا ای ما ارك الله والى الرسول قالوا بل شم ما وجدا 
عليه اهنا ء أو لوكان VAS‏ يعقلون شيئاً ولا یهتدون . » 

قرر الاسلام بان حجة الرجل يوم القيامة بأنه انما قلد غيره و یمه 
لا تحيه من غائلة العقاب ما دام له عقل يمير بين الخييث والطیب وين 
الضار والنافع . قال تعالى : « Sly‏ تحاجون فى النار فيقول الضعفاء 
للذين استکیروا الا كنا لكم LS‏ فهل ألم مغنون عنا نصبباً من النسار. 


۱ الاعتقاد‎ iowa! 


والسلام ٠‏ ولكنه بدون شك يقلل من آهمیتها فى ظر ان هفون 
مع.ظواه (LW‏ 

: وعا يدل على لن هذه القرون الاخر: لانروج فہا مسائل 
المعخزات: تكذين علمله اورو Sib‏ المحزات الساقة وهو وان کان 
جور [ هم الا انهم‌مصییون ۳ انا فى زمانلا CaF‏ فهللاعتقاد 
الا اللو ر الم والدايل : العلمی .. ومن اقرب الشواهد لذلك ما کته 
السیو ( هنرى برغیه ) ي اة اللات الصادرة فى Ve‏ مارس 
نه - ۱۸۹۸ . قال ما ae,‏ « ان العم والتاريخ قررا بطلان كل هذه 
المجزات. abe)‏ الله ) ولکنهنا م يستطيعا ان كز الروح BN‏ بشت 
الہا yA tl.‏ الا ن فلسنا محتاجين الى معجزة ما فان Spar‏ 
الو حدة a: 7 “salt‏ الما العالى الذى لا le‏ له فانه اصاح ف 
ابقاظ احساسنا الاي مق کل المعجزات الماضية . ٠.٠‏ ۱ 

هذه الاسات حاءت الشريعة الاسلامية تدعو الى السيل الق 
Sl.‏ المقل و قواعد المي di je‏ النظرعن العحزات واظبارالمدهشات 
لمل الله Ji wets‏ بان سأتى زمان تور فه القررات: العلمية على 
القؤة العقلة ما لا م ره Got el le‏ لللواميس الطيعية.. نم ole‏ 
OEM‏ يخأب .العقل و حاسب انكو ويناقش الفطّة فلا يدعو الى. 
الاعتقاد نو ود اله حکم قادر آلاتمغ تیه العقول ألى الدليل الخنبى 
على ذلك EEE ey‏ اللوم الآ خر لا بتعضد 


۹ تجح الاعتقاد 

قضت مزاخ الل شأنه ان a NSW‏ الطنعة على 
تیب کم ينطق بلسان الصمت للمتبصر ويظهر بلباس الوضوح 
Sard‏ وبحب al‏ الانتقال منذ ال < غسيره بدون ان يشعر لل ولا 
ا ولا يووب من استصاره بندامة . بدون هذا الاعتباز بالعقل 
GLY‏ لن س أن تصحح عقيدتها ولا نی ها نما لذلك ان سكن من 
اضطرابها . هذا ولا تعکر أنه قد مضى على النوع الانسانى زمن کان 
فيه المقل فى دور الطفولية وكان iS‏ فى الايمان ان بندهش PY‏ 
خارق less intel‏ من سر وامیا وقتاما . وكأنالل سبحانه وتعالن 
يرأف بصاده Jas‏ الیم رسلا عتمم بخصائص تمجز غن ١‏ كتناء 
سرها عقوم وتتدهشن ها یم فتستدلون بهذه المعجزات على صدق 
الرسول:وضرورة LAN‏ . وآم الآن Se‏ العقل أشده وائوغ 
الانسانی رشده فلا جدی فيه معجزة ة ولا تنفع-فه oY. ues‏ 
الشكوك ق کنزت مع كنزة الواد العلمية . فان حدث حادث من هذا 
القيل رمو افاعله بالتدليس اوا ثم اذأ ظبر نم 3 همه أخذو ابعللون 
معجزته بكل gpl‏ التعليلات . هذا من جهة “ومن جهة أخرى فان 
BSUS‏ الاسیریت (الروحین)ف‌اوروا تعمل FYI. SW‏ المرمطكلة 
الخارقة لنواميين الطبيعة ما لو olga Syl LS ALT,‏ 

مع ان القوم لا يدعغون oy‏ ولا يزعمون الرسالة-. نع لا تكن ان 
أعمال هذه الطاهة ليست من نوع معجزات ea‏ عي ual‏ 


كان جسمه بين القنا والقنابل وحاله من الفقر.فى اخس المازل . ها 
هو السیل الى ابلاغ هذه النفس اهائة أمنينها وامتاعها بطلیتها من 
حة العقيدة ؟ السسل لذلك هوالعقل : «الدين هو العقل ولا دين لمن 
لا عقل له . » ۱ 

المقل فى النوع الانساتى خصيصة من أجل حصائصه ومئحة من 
العقل يسبر الانسان غور هذا الوجود العظم على ضخامة اجزابه 
وعظم ابعاده ويستكنه سير النواميس السائدة عليه فستدل بها على 
وجود الخالق عن وجل وعلى تزه افعاله عن العبث وصنائعه عن الو 
کا ستدل به على علمه و بط ببره و رحمته وحکته استدلالا وما 
البشرية فيرى وامس رقها وهبوطبا واسیاب رفعها وضعما وشصر 
فى احوال الانياء gal‏ ارسلهم الله الى خلقه هادين مر شدين فبستدل 
التدفرق فا جاژا به وفىالا ثار التى تركوها علىمعنى النبوة وضرورت| 
للشر وحكمة الله تعالى فى اختلاف المدارك والاحساسات وفى ماين 
الملل والديانات . بالعقل بيز الانسان بين احوال الماضى واطال ففرق 
سم لذلك بين الديانات الخاصة وبين الديانات العامة ويعثر بتعضيد الع 
والداه على الديانة التق يجب ان KE OSS‏ الاديان كلها وباقة oli‏ 
انوع الانسانی . 


MA‏ تصحیح الاعتقاد 
ما هذه bl‏ الوجدانية والوحشة الضميرية مع منم وا الل 
وهو كم يزعمون الشافی للناس من زغات الوسواس ؟ آما يدلا هذا 
الضحر السری على ان اللفس "۳1 لاسما ان غاب على الا نسان علمه 
ققد دله عليه ارء ؟ وان ذلك الا لس هو Le‏ البدن ولا وفرة 
امال ولا کثرة النين ولا سكنى القصور ولا أكل الصنوف ولا ماع 
العيدان ولا مغازلة الغيد ء بل هو امي اخر لا تعد هذه الملاذ بالنسة 
له الا هاء ولا الا کوان مجاه الا فناء ! ماهو هذا الامى السامی الذى 
لو حصلت عليه النفس لوانت وسكت ووا يه Soh‏ 
به وقلعت ؟ هو لا شك 2 المعتقد واليك الدليل : 

ليت اللفس من طيعة هذه الاجسام الدماء ولا من ظينة هذه 
soll!‏ العمياء حى كن الى شىء من اشاء هذه الارض القبرة او 
تهم علاذها مهما كانت كيرة ۰ بل هي من طبيعة نورانية محضة . فلا 
تأنس الا لور يحلى Ye‏ ظلمات الاشاء الارضية الكثيفة لتشرف على 
حضرة القدس النيفة وتطل على حظائرها الشبرفة . الفس أجلمن 
ان قنع بالمشميات السمانلية وا کر من ان رضى علاذها الموهة 
الفاسة . شهما غالط الانسان نفسه محجمع SU‏ ورفاهة الخال ليرناح سره 
ويسكن اضطرابه فان النفس لا تفت تقم عليه اليجة بسد الحجة ليتدي 
الى وضح الحجة . فان تبصر فی‌امرء وا کتنه حقيقة سره وانال نفسه 
شنها من ابلاغها نورها الرجو ها سكن فژاده و آب اله رشاده ولو 


١و‎ eS 


تصحیح الاعتقاد 
۰ قد كلمن فى فصو الا rd oT‏ انف نو ات 
اوهامها بالمطبر اللا ها وهو العم الصحيح « واس کنا ها د نها 
وهو os‏ الاعتدال فى امتاعها "سار ULI‏ » وبق علينا اا 
ماهية سعادتها واطمثنانها فنقول : انا تری امام Lae biel‏ من الان 
قد رزفوا حه عظمه و روة حیمه 2 وتهذبوا بإنواع الوم والمعارف 
ولکہم کتیرو الضجر شدیدو ال لا یکادون يشعرون بالراحة 
ولا ياتذون بماذة کان هم فى كل لذة Ul‏ وبازاء كل و ا . يحون 
بكاية قد رانت على صدور ثم فلا یعلمون سيا ولا ١‏ بعرفون موجها. 
کا بة لا تزايلهم لا وال عقوم عنهم بكأس ۱ من. الرحيق لك 
: رام شدیدی الکلف به کثیریاتحرق , لفقدانه لانه‌دوا اؤعم لوچد . 
٠:‏ ما شر هذا GW‏ والضجر مع هذه الصحة الجسمية وتاك الثروة 
الالة وها الامي‌ان اللذان علهما ( ۳3 بقال ) مدار السمادة الانساسة؟ 


KA‏ تادیت النفس بكارم الخصا 
سطحياً وهی تستلزم Mad‏ من كل عضو قبا وجلدا على dat‏ عواديها 
وفطنة على حل مشكلات دواعها . بل هى المرب العوان التي يصلاها 
SY‏ يدق و ماه وم رادار یا HW‏ 
ا Lads eat‏ القيروزاف اوه Lets Vices‏ 
من.أراد الکال وتوسم العلاء فى دار JU‏ . حرب اذن الله ان يشب 
ما ويتاجج سعيرها ead‏ اللفوس الى اظپار حفاناها ونحضها على 
اا ماما Wi‏ لكل كرة اتان اع ااه 
NE ye Vs‏ احواله : «ونبلوک بالشر Wad Diy‏ ترجمون.» 

ها هي العائلة : قل لى بابيك كيف يكون حال الادب فها اذا کان 
ابوها مفرطاً فى مكارم الاخلاق أفراطاً جعله تجاوز عن كل سيئة 
تصدر من اطفاله ging‏ عن کل ذب محصل مپم ؟ اس :5 hed‏ 
الى امادی فى الني ونشانیم على عدم احترام القوی الوازعة الى 
سيصادفوتها امامهم يوم یکونون Voy‏ علوم تكالينت أطياة ؛ لا شك 
aes!‏ رونك ات jo‏ ن.هبذا يكون:حاها الخلل وشأنها الخطل ويكؤن 
ذلك الاب في نظر شريعة العدل محرماً يجب شه الى خطة eeu‏ 
ان صح هذا 3 dll‏ فهو فى ddl‏ اصح واصرح . 

جاء الاسلام فانقذ CLV Ly gill‏ من‌شقاء التفر بط Wg‏ ميال 
النفسية والافراط فما وخط لابشر خطة معتدلة تلام نة الوجود 
وتناسب قوانين الياة مما پسمح لننفس إن تال حربتها الحقة فترتق 


تادیب النفس مکارم الخصال A٩‏ 


يكون الرجل بثالهمنما کا هو عقاله واعظاً . قال عليه الصلاة والسلام: 
« ومن لا يوجب لك لا توجي له ولا كرامه # لا تصاحب من لا 
برى لك من الفضل كثل ما تری له * اذا رأتم المتواضعين من أمق 
فتواضعوا gh‏ واذا oy SHI EL,‏ فكبروا علمم * اكير على آهل 
الکر صدفه .© ۱ 

وهكذا cy‏ الاسلام مع تعليمنا jae‏ مكارم الاخلاق a ste‏ 
على م اكرنا فى الياة الاخری bey‏ جادنها الحقيقية وخطها الحكيمة 
حتی لا یکون الانسان حلواً فيؤكل ولا مرا فیلفظ کا هومعنى حديث 
شريف وهو الاعی الذى ينانى شون اطباة الاجماعية ويعطل من 
رقا کر 

- قل لى بابيك ما ذا يكون شأن الطفاة فى أمة افرطت فى السجاا 

. الحمودة ا عن حدودها المعتدلة والى ای شطة تصل شرة 
المعتدين اذا صادفوا عند كل جرعة عفواً وبازاء كل رذيلة سماحاً ؟ آما 
تكون النتيجة تمادى الباغين فى بغهم واخلاهم عسببات الامن والطمأينة؟ 
آما تکون النتيجة حرمانهم من الهذيب والأدب وها الامران اللذان ٠‏ 
لا يمان الا بالعقوبات الرادعة والاحكام الصادعة . قال عليه الصلاة 
والسلام : « اقامة حد من حدود الله فى الارض خر من ان تمطروا 
اربعين وما . > 

Lele VI slo‏ شون يضيق کتابنا هذا عن درس بعضها درس 


Ng‏ تادیب النفس بكارم الخصال 


وسل فقال له : < لا as‏ أنت ولا احد مک » لصبر Gol‏ ساعة فى 
بءض مواطن الاسلام خير له من عبادة أحدك وحده أر بعين ا 
هذا ole‏ الاسلامفى الاعتدال فى الدين الذی هو مالك لا زمة النفوس 
وقائدها الى نعيمها فى الياتين ولا مختلف عن هذا شأنه مع اميال 
النفس ومطالها . فقد قررنا اله لا یام بقتل عاطفة ولا بامانة تزعة 
بل يسعى فى جعلها معتدلة قوعة بلا افراط ولا تفريط . فالسخاء مثلا 
وهو ذلك الخلق امحمود لا يعد فضيلة فى الالام الا اذا روعی 
الاعتدال فه وبدون ذلك كون U3‏ حاسب الانسان عليه . قال الله 
ان LG AM‏ اخوان الشياطين ۰ وكان الشيطان لربه كفوراً . » 
« ولا محعل يدك مغلولة الى عنقك ولا سطپاکل السط فتقعد ملوماً 
ورا « 

ثم ما قولك فى التواضع ؟ التواضع هو ذلك الق المحمود الذى 
برفع صاحبه عفواً الى G pill (lie‏ والجد وهو من السجايا التى LA‏ 
الالام عی‌التخاق ما . قال عليه Hall‏ و لسلام : « لو كان الاو اضع 
فى قاع بثر لبعث الله اليه رمحا ترفعه . » ولكن النی صلى الله عليه 
وسل لم يتأذ_ عن حذیرنا من الافراط فه لدرجة تغضى بنا الى المهانة 
والصغار Lita jy‏ الى حضيض الذلة والابتذال Ging‏ الى Bid‏ ین 
٠‏ هن من الاس يحسن لديه التواضع ومن ممم بليق الترفع لديه حى 


تادیب النفس کار :1 الحصان AY‏ 
وأرتنا ان كل ما أمس نا به من انواع العبادات Ld‏ او القلية لا 
موا الت ب و 
حرج ولكن برد بطم = ied ae‏ ی ۱ 
الله تال ا اد PE‏ اجام فوق ق hat‏ 
الاو الذى | ا at‏ ا Kl ies‏ . قال عله 
الصلاة والسلام : « اک والغلوافى این قافا هلك من كان قبل 
بالغلو فى الدين . « تصدى الاسلام | ن ١‏ بظن أن البالك فى السادة 
واضناء الجسم فیا ما يرهن للحا ق جل شأنه على ده الاخلاص 
فقرعهم على طن أفضى بهم الى وصف. الله قال صفاته الكالية 
Pools‏ ان ly‏ هدا Ss‏ عن کونه ذاهاً سدی اه خر ole‏ 
خط الخالق وعضيه ۰ قال عليه الصلاة این ons‏ لم jm‏ 
رخصة الله كان عليه من الذنب مثل جبال. te‏ ۱ 

۱ الاسلام دين السعادتین واموس owt‏ ۹ رر ی ۰ قاد 
الانقطاع الىالتبتل : « من ندل فليس.منا » و لاعن الحياة الاجماعية 
و “a ee‏ ب الىرعان الال و تر JEW‏ 


ioe‏ اليل ا al‏ عليه 
Q) ۱‏ 


AX‏ تادیب النفس بكارم الخصا 
تابر الطبيعة علهم صاروا فى الحقيقة نیا شهوانهم الى هشیم :.لانهم 
بدلا عن تنظم حالة زعا مهم باعطا ہا مطالبا ی‌حدودها المعتدلة ارادوا 

۱ » .| شام‎ O 
ا الحقة کل لئام فمرلت ۷ الله تعالٰی منددة‎ 
و بوم الدينمةررة‎ LN بسوء المنقلب ف‎ PUL الغالین وااقصرین منذرة‎ 
اصول الاعتدال على فسطاس مستقم مدعمة قواعد الفضلة على عوذج‎ 
نظرت الى منازع الافس نظرة الحكم الخبير فلم تقرر ازوم قتل‎ 
الطبيب الر ض بارشادها الى‎ Fle هن حيث‎ +l واحدة مما بل‎ 
52 ان الزيغ عنه الى الافراط او التفريط‎ le aly ناموس الاعتدال‎ 
نالا نسان الى لد عي اه ولا تلم عاقته . علمتنا هذه الى‎ 
من عام العدم الى باحة الوجود ليعذينا‎ Lat الكرعة ان الله تعالى لم‎ 
بانواع العبادات الشاقة التى میت احساسات الانفس وخر جها عن دائرة‎ 
AL) الکال الانسانى بل خاقنا ووهنا كل ما حس به به من العواطف‎ 
الصححة‎ AS به ما اعد" لنا من الرق النفسى بسیرنا على مقتضی‎ 


تادیب pal‏ عكارم الخصال .۰.۰ ۸۱ 

ان من الاديان من جاء آمساً بالزهادة الطلقة والخروج الكلى عن 
obs Wa sls‏ الارضة ‏ ولکی غاب عن Jal‏ هذه الادیان ان هذه 
الدیالات لما زمن دود ویستحیل أن يعمل بها بعد مضيه وانها لم 
فصد مما الا احداث حادث فى الوجود يراد منه اعداد اللفوس 
لارقاء درحة SY analy‏ أن سر الا بعد أن مهد ها الطريق 
oe‏ 6 الطبيعة الا نسانية لقبوها ۰ و هذه‌الدر Mae‏ التىندعى انها WE‏ 
SEL‏ الوصول اليه فى محديدالشهوات والنزعات هي خطة الاعتدال . 

نم الاعتدال هو الناموس الاعظم الذی ينبنى عليه قوام کل شىء 
its‏ به كان كل شی» . اترید برها على ذلك ؟ انظر الى جيم 
SECA‏ السفلية والعلوية من اول الذرة المادية البسيطة الى oF ON‏ 
في قبة الفلك رها كلها ألسنة ناطقة بان الاعتدال مسأكبا وملاکبا 
وان به کا ها وانتظامها . نم الاعتدال هو نظام كل شىء فلا تستطيع 
ان تعلل کال شیء من الاشاء الا به م لا يمكنك ان تعزو الاحتلال. 
فى شىء الا.لفقداءه . لل يبق ريب OW‏ عند كافة علماء الارض فى ان 
الاعتدال هو القاعدة التق يجب ان ببنى علما كل عمل ورد الى 
حدودها کل حاجة سواء جسمية او نفسية . ذكر ( لاروس ) احوال. 
طائفة من متعبدين زعموا ان وال الدرجات الزلن فى الا EYEE‏ 
هم الا بقتل سائر خصائصهم النفسية وحرمانها من کل ما نتوق اله 
طبيعهم بأنواع من الترويض تکل عن احاها طاقة البشر ونسب المي 


Slab! تاد النفس عکارم‎ Ae 
فى. ذلك اقاويل يضيق القام عن ایرادها ولسنا تکلف أنفسنا اقامة‎ 
الدليل على عدم صلاحيما الا باستلفات النظر الى احوال الاثم العظمة‎ 
نم ان اقل نظرة في شوما واحاه اساطا‎ ٠ الشهرة التارحخه‎ ols 
دلالة صريحة على ان قادتها لم بقفوا على ااموس الأعظم فى‎ LI 
الا حساسات وچدت الطباع وهو ناموس الاعتدال : بل رى‎ ay 
9 حاب و و‎ 0 is 
سلطان قوى على غيرها ولدينا على صدق هذه‎ Lb کان‎ gl الم‎ 
GAYE الدعوی ادلة لا پستطاع دحضا بوحه من الوجوه وهذا‎ 
gab تفريط فی‌حق الکال لا يسكن به الفژاد ولا برناح له الوجدانو‎ 
الطريق على اانفوس فلا تستطيع ان ا بع السير الى نرضها الکالى‎ 
وممم من من افرط في كبح‎ ۰ ih فطرت مسوقة الى نلسة و‎ cull 
ی فد از قل کت من اماها واجساسانها لدرحة‎ 

ما لاراط کات ناه لاتقل عن نا التفريط الذى سبق 
ذكره نم يسر على افراد امة الا وأخل نظامها وقوض ازكانها وجر 
الافراط في ترويض النفوس يصادف UE‏ في الم التى اساءت فهم 


تاديب اللفنن عكارم الخصال A\ ٠‏ 

ان من الاديان من cle‏ اض 1 sole yh‏ المطلقة bly‏ وج الكلى عن 
دارة الأشاء الارضة ٠‏ و لكن غاب عن Jal‏ هذه الادان ان هذه 
الديانات لما زمن محدود ويستحيل أن يعمل بها بعد مضه واا ل 
قصد مها الا احداث حادث فى الو جود يراد منه اعداد اللفوس 
لارقاء درحة پاسة لا عکن أن نتسم الا هد آن as‏ نا الطریق 
ىء الطبعة الانسانية لقبوطا . و هذه‌الدر جةالنية التىندعى انها غاية 
Ele‏ الوصول اله فى محديدالشهوات Ske Wy‏ هي خطة الاعتدال . 

نم الاعتدال هو الناموس الاعظم الذى gk‏ عليه قوام كل شىء 
ومحفظ به .كان كل شی» Gay, asl.‏ على ذلك ؟ انظر الى om‏ 
الكالمات السفلية والعلوية من اول الذرة المادية البسيطة الى اكير مجم 
في قة الفلك ترها كلها السنة ناطقة بان الاعتدال مسأكها وملاكها 
وان به کا هما وانتظامها . نم الاعتدال هو نظام كل شىء فلا تستطيع 
ان تعلل کال شىء من الاشياء الا به کا لا يمكنك ان تعزو الاحتلاله 
فى شىء الا لفقدانه ۰ يبق رب الاان عند كافة علماء الارض فى ان 
الاعتدال هو القاعدة التى يجب ان ببنى علما کل عمل وترد الى 
حدودها كل حاجة سواء جسمة او فة . ذكر ( لاروس ) احوال. 
WE‏ من متعبدين زعموا ان وال الدرجات Pil‏ فى ال خرة GEY‏ 
هم الا بقل سائر خصائصهم النفسية ورمام ا من كل ما نتوق اليه 
طبيعتهم بأنواع من الترويض تكل عن احاطا طاقة الشر و نسب الهم 


Ae‏ تأدیب. النفس بكارم الجصال 
43.3 اقاويل يضيق القام.عن ایرادها ولسنا . تکلف أنفسنا اقامة 
الدليل على عدم صلاحيتها الا باستلفات النظر الى احوال الام العظمة 
ذات الشهرة التاريخية . نم ان اقل نظرة في شما واعجاه اميا 
لدا دلالة صريحة على ان قادتها لم بقفوا على الناموس الا عظم فى 
ay‏ الاحساسات ومجذت الظاع وهو ناموس الاعتدال 1 بل رى 
ان مہم من حمل محاسن الاخلاق قاصرة على امته واباح ارتكاب 
الرذائل ضد سواها . ويرى هذا SW‏ بغاية الوضوح فى كثير من 
الاء gl‏ كان ها سلطان قوى على غيرها ولدينا على صدق هذه 
الدعوى ادلة لا ستطاع دحضہا بوحه من الوجوه وهذا 6 لا نی 
تفريط فی‌حق الکال لا SOs‏ به الفؤاد ولا برناح له الوجدانويقطع 
الطرريق على اانفوس فلا تستطيع ان تتابع السير الى غمرضها الكالى 
cull‏ فطرت مسوفه الى تلمسه وګسسه . وممهم من افرط في كبح 
جاح النفس وقرر ازوم قتل كثير من امیاها واجساسانها لدرجة 
تضیق الذرائع عن شحملپا الا لوقت محدود 

هذا الافراط كانت تامجه لا قل عن تام التفر بط الدی سبق 
ذکره فلم يسر على افراد امة الا وأخل نظامها وقوض ازکنها وجر 
الافراط في ترويض النفوس يصادف Ue‏ في الا لتق اساءت فهم 
ديما وم هقف عند اد الذي قرر فى شریعما الاصله . نم لا نمك 


تادیب النفس عكار م الخصال ۷۹ 


من فادة المدسة ونصراء التنور: » ومن gael‏ ردن ام Boo‏ :> 


3h: a ca‏ كتهب 


۱ عم کل انسان ان لنفس أميالاً تشعرها ونتفعل هما ولا تستطيع 
الانفكاك عنها کا بوجد للجم احتیاجات يجب امتناعه بها لفط 
وا وعدم الاضرار بكيانه . فکا ان الجسم يشعر باعوع والدطش 
ol,‏ والحر وغير ذلك من المؤئرات الداخلة والخارجية مما يحب 
الاهيّام باعطاثه خاجته منه أو وقايته من تأثيره . کذلاك تشعر النفس 
حاجها الى أشياء وهی وان لم تكن جوعاً ولا lb‏ ولا lay‏ ولاحرا 
الا أنه لا فرق بها وبين الجسم في الاحتیاج الى خذ ما يقوم WF‏ 
ا 0 

نع للنفس أميال ومطالب وهی وان كانت لا تحمی فى صورها 
ولا محصر في أشكاطا الا أنها دارة على حور واحد الا وهو مایا 
الفطرى الى وال کال تشعر به فى صمح فؤاد ولا تستطيع التخاف 
ce‏ الا Ol‏ موت محسرة . ۱ 
احم عتلاء العام من القدم بذیب اخلاق اللوع اليشري وهم 


ی وا (et‏ عن مطله تل عله اس الا : «الدسا يا i ple‏ 
ملمون ما فہا الا (Me‏ أو متعلما أ . » وقال عله الصلاة والسلام : « ابه 
. لا خير فى cull‏ الا LU‏ ناطق أو لسامع واع . » 
بنذرا الاسلام oh‏ سيأتى زمان يروج فيه سوق الالحاد 19 
الاسلام با لس فيه وينشاً فيه من العلماء الأنافقينمن يدسون الا باطيل 
اليدلية gh‏ نذق على غير الواقفين على حقيقة الاسلام فقال سل الله 
عليه وسم کان بعدى فان سوه الرجل موم وی کافر ۱ 
الاسلام cra,‏ نا بان اطهل والاسلام ضدان لا يتففان وا 
التدرج في فهم القر ان متبط بازدیاد العرفان وان الراضی DLL‏ 
یکون راضياً باستمرار جهله بكلام وبه المقصود منه ربته وتطهیر 
نقسه وف laa‏ من ات ار م oy AD y‏ الحاس.ون قال ألله قال : 
» وت الا مثال نضربها لناس وما سقلها الا المالون . » وقال عله 
السلاة والسبلام : « وهل ينفع القر آن الا doll‏ . » ۱ 
: هذا هو مقدار شرف الاسلام ار والحث عليه وقد 
رابت انه asl‏ تاثيراً | Je‏ الفس وا کی ر ضا طامن کل ما نسمعه 


VV dab النفس‎ cde 
ول یسم الشی» علماً الا اذا قواه الدليل وقامت عليه الحجج الناطقة‎ 
ان عندكم ۳ بهذا آوون تست‎ « : ۳ 
س ی نی و‎ 
ال النواة ویعاملوا عا هم اهله‎ aah ی ان‎ eel ند‎ 
من الاقصاء . فقال تعالى : « وان كثيراً ءن الناس ليضلون باهوامم‎ 

بغير علم ان ربك هو del‏ بالمعتدين » وقال تعالى : « وهن اللاس من 
مجادل فى الله بغير Je‏ ولا هدی ولا كتاب ge‏ م S>‏ دنا dle‏ 
الذين يتابعون اهواءهم ويتبعون افكارهم فانذرهم بسوء المصير وشر 
يه رد بان ان فين 50 ۳ in al‏ تن 
با ع أن ضرورة الم pipe‏ لى sa ots stl‏ 
ولکنها تسرى على احوال اعماة الدنيا أيضاً قائلا طم انصلاحالشؤن 
دنيوية وقوام الاعمال اليوية لا یتأنی الا به . قال عليه الملا 
والسلام : « من أراد Ll‏ فعليه deh‏ ومن آراد ال خرة فمليه بل 


۷1 


مهديب النفس det‏ 


قلنا فما سبق اله يجب تطهير النفس من الاوهام کا يجب تطوير 
الجسم من الاقذار والآن نقول ان التطبير الادي کا حتاج الى مطهر 
خال من eit LN‏ المرضية و آت من النابع الصحية LUT‏ محتاج النقر, 
الى مطهر يطهرها من اوهامها ويخلصها من اقذار وساوسها وهنا 
المطور BIEN‏ من الکاریب هو الل الثبت بالتجربة الستدل عليه 
باحسوسات . هذا ام واضح لا عتری فيه العةلاء واول من سنه 
فى العام التمدن هو ( دیکارت ) الفیلسوف الذی كان عائشاً فى الةرن 
السابع pte‏ ومن ذلك این جری العمل عذهبه فى عحیص السائل 
العلمية الى الان . ۱ 

سبق الاسلام كافة الشر الى تقرير القواعد abl‏ لضرورة تطهیر 
النفس ومذیها بل والحكمة b‏ كان السابق الى المحكم بلزومه 
للحنسين الذکور والاناث مما فقال عليه الصلاة والسلام : « طلب 
العم فر ضة على کل .سم ومسامة . » وقال عليه الصلاة والسلام : 
۱ د أطلب العم من اليد الى لح » 
هذا ولم يترك الاسلام 0 شاب منه الاباطل الى العم الا سده ۱ 


فى ازاللب! حت AINA‏ محذرون الكافة من الوقوع فى اشراك 
الخرافات کا حذرونهم من الابتعاد عن Mey AW OL‏ الضراتم 
ميرهنين طم أ نكل الفساد الذى Lb‏ على العام فى القرون الخالية كان 
عت احنامپم رؤسهم لكل ما بعال واساعهم كلما ير سم امامهم بدون. 
رهان ولا دلل ۰ 

ert .‏ الاسلام الى شربر هده القواعد نر dma‏ من الوقفوع 
في اوهاق الاضاليل وأراهم ان اکن ما يدعو الناس اليه بزری بالعقل 
وبعد عن سيل الق فقال تعالى : « وان تطم | کنر من فى الارض. 
يضلوك عن سيل الله ان بتبعون الا الظن وان هم الا بحرصون » 
وقرر أن الا نسان سقف غداً بان بدی الله. سال عا حمل شه 
اعقاده من الاباطيل الی لم بقوها الدليل by‏ ,صحما البرهان فقال 
تمالی : « ولا تقف ما ليس لك به عل ان السمع والبصر والفؤاد كل. 
أوائك كان عنه مسولا » ثم ELI SS‏ الضالين وأرانا أن ضلاطم 
هدا شحه اساعهم لللنون والاوهام > علوم 3 ale | "oi‏ من. 
سوء النقلب فقال تعالى : « وما یتسم أكثرهم الا MUL‏ الظن لايغنى. 
من الق tt‏ ان الله علم با يفعلون . » 


على مكارم السحايا . (رابعاً) نص یسح اعتقادها . ولنفرد لكل من هده 
الامور الأربعة فصلا مخصوصاً فنقول : 


تير التفس من الا وهام 


قلنا فى السابق ان المشابهة نامة بين قواعد حفظ We‏ اللفس وين 
قواعد حفظ te‏ الان . والآن تقول ان أول امس يجب ان يعتنى 
به الانسان ial‏ صمته السمية هي تطهبره El‏ من أوضار الادناس 
الى لا be‏ تعتريه فى Lol‏ تأدية وظائفه الجيوية وانه لو اهمل ذلك 
التظبير افضی به الام الى طروء المرض على جسمه وانهاکه ya‏ 
ol gil‏ حت eth‏ امه بالوت . ۱ 

اذا تقرتر هذا قول ان الاوهام الفاسدة والاباطیل الكاذبة هي 
بالنسبة الى النفس مثل الاقذار بالأسبة الى الجسم فيجب الاهمام بازالمها 
بلوسائل الفعالة قبل ان تتراک على النفس فتمرضها ety‏ غير Sle‏ 
lab, wld‏ . فقد شوهد ان خرافة واحدة قد تم النفس قتمنعها 
من المتع زايا كثيرة أخرى . وحرمانها من هذه المزايا يؤدى الى 
حرمانها من لوازمها فتقع فى امراض يعبر عا إثل الجبن والقد 
والبفض وهي الامراض التى يضحى فلاسفة الاخلاق كل اوقاتهم لسی - 


۱ مطالب النفس VY‏ 

بين فؤادين 6 لا يكن المع بين ضدين . کل ذلك مع وحدتهم فى 
اللوعة واه شترا کم LIM‏ . لاذا با رى هذا التخالف الشديد 
بين افراد النوع الانسانی ؟ أليس هذا دلبلا محسوساً على ان هناك 
أمراضاً Lisl,‏ قد تعترى النفوس البشرية فتشو"ه من صورها 
المعنوية كالامراض والاعراض الق شاب الاجسام فتشوه من صورها 
A, a es‏ ت ان لاعياً dil‏ عن طوه Uses‏ ارد عن ب 
wt,‏ موعظة أو رهبة . ألبس فى هذا دليل واضح على ان أمراض 
النفوس قد ترابلها اذا صادفت علاجها ا حقيتى ؟ نم ان النفس 506 
فى مدأ أمرها طفلة مستعدة للانصاب فى كل قالب . فان منحت 
Ee:‏ اک فى Syl‏ نشأنها شت على حس تعالهه فسا USS‏ زكة. 
وان منبت عرب مهمل او es‏ لرحمة المؤثرات الرديئة نشآت تفا 
| شريرة ورد صاحبا الوارد LI‏ وتوقفه الواقف المبينة . وعلی هذا 
فیکون حال النفس من حيثية قبوها للمرض والمعالحة مثل حال الجسم 
سواء بسواء ولو كانت الامراض والمعالجة بالنسبة للنفس المعنوية 
a‏ لامثاطا بالنسة للجم المادى . 

الآن سهل عاينا اكلم على كيفية تربية النفوس وحفظها من 
الامراض وطريقة جعلها صالحة لتادية وظيفتها . فا هو السبيل الى 
ذلك ؟ لا سيل الله الا باربعة امور : ( اولاً ) تطبيرها من آدناس 
الأوهام (LU).‏ مهذيبا بالعلومات الصحيحة . ( ثاثا ) تعويدها 


VY‏ مطالب النقس 

ادا تقرر هذا تقول ان الانسان متنازع بين نوعين من المطالب 
وها مطالب روحية تستازمها سعاده النفسية ومطالب مادية تستوجها 
سعادته الجسمية . اما الطالب النفسية فهى مجموع قواعد لا مصد بها 
الا الحصول على صحة النفس البشرية وجعلها Bey BULL‏ 
خلقت ها کا ان الطالب اعسمية هى مجموع قواعد لا يراد بها الا حة 
ا لجان وعکنه من تادية وظفته المطلوبة منه فى اعماة الدنيا . تقول ان 
ادراك ان السعادة الانسانية التمناة هی اصلاح حالة النفس ably‏ معا 
وحفظ النسبة بين مطالهما صارت الآ ن من البدائه ال لا يمترى, فبا 
عند علماء الما جع وقد سيقهم الاسلام الى تقريرها أيام كان الناس 
OSE‏ عن السعادة فى سكنى الجسال وبلزهادة الكلية أو الافراط 
فى الملاذ البدنية واطراح كل ممزية فكرية . ولتکام على ذلك ببعض 
شصيل فقول : 


مطالب النفس 


ان من يتدبر بعين البصيرة فى احوال GEV‏ العجب العجاب 
فى ساين فعر هم aes‏ استعدادهم فيرى هذا Voce‏ وذاك مقطا 
وذلك مفر”طاً وبين هؤلاء درجات لا حصا الا خالقها'وكلهممتباينون 
فى الاعمال والاعتقادات متخالفون فى اللکات ge‏ لا يمكن التوفيق 


الواجات الشخصية V\‏ 


من عنده مسكة من العقل تفسيرقوله تعالى : « ما فرطنا فيالكتاب من 
شىء . » فقول والله الستعان : 


الواجبات الشخصية ‏ 


كل انسان يشعر بانه TK‏ من جوهرين متميزين عن بعضهما 
هما الجسم والروح . وانهما متحدان مع بعضهما على تغاير طبيعتهما 
اد يها رها ادها دا SV‏ ولو كان bg‏ 
اا رن GS, Gy le‏ مهدا tag‏ عل .هذه الأظرية ادي 
النوع الانساني الى ان مناط السعادة المتمناة هي حفظ هذين اوهرین 
من ان يعتريهما ما مخل بوظانفهما فصار الاعتناء یکلهما ضرية لازب . 
قال لوك : « السعادة التى يمكن للانسان ان تع بها فى هذه الدنيا 
تستازم Sie Dol a yl‏ ححا يا سلما . هاان النعمتان ها 
مستقر کل انم الاخرى ويمكن ان بقال ان من توفرنا عنده لم يبق فى 
ee‏ اه شهار وبر رین یاه تور ان GANGS‏ 
se‏ علکما فعا age‏ تا عز LI‏ | ی LEY‏ الست الاول 
للسعادة والشقاء . فالذى لا OS‏ مالكا لمقل ole‏ لا بهتدی عر 
لطريق السعادة این : والذى لا يكون جسمه ححا امع ان 
بحطو فى ذلك الطريق خطوات مهمة :» 


٠١‏ الواجات الشخصية والعائايةوالاجماعية 


كذلك آنتك ET‏ فنستنها وكذلك اليوم شى .» 

هذا هو شأن حرية العلم في الالام . فمل وصل الاوّلون 
ااال اعلاء alt‏ وا کار اه SS‏ ما رت فى هذه 
الآ بات التى سعت الماد فضلا عن الانسان ؛ وهل هذه الحرية العامية 
بسدة المهد عن ابناء هذا العصر ؟ کلا . قال السیو (برتلو) اجه 
نظار خارجة فرنسا السابقين وا كبر علمامها الكماوبين : أن العلم لم 
ال وال عدر الا obs hes‏ وم هی خن 
الذى هدانا لهذا وما كنا لمتدی لولا ان هدانا اله . » 


سوه يه 
الواجبات الشخصية والءائلية والاجماعية 


قد acl‏ الکلام بوجه الامجاز على الثلاثة أنواع من المرية الى 
il‏ علباكل الرق الذي حصل في العام المتمدن Hy‏ الادلة الحسة 
على انكل تلك القواعد الاساسية المدنة ليست الا eles‏ من آنوار 
لاله الاسلاسة ۰ ولکن هنال قواعد تنوية آخری هي HE‏ تلك 
القواعد. الرئيسية بحب علينا ان تكلم عا بوجه HEV‏ حى رى لكل 


حرية العام 15 
أعظم ما يميد به الخالق جل شاه فقال عليه الصلاة والسلام : « أفضل 
العبادة طلب العام . » وقال عليه الصلاة والسلام : « نظر الرجل فى 
العلم ساعة خير له من عبادة ستين سنه . » 

لم محصر الاسلام العام فى بلد من اللدان ولا عند طاشة من بي 
الانسان بل آمی‌نا باصطاد شوارده حي ثكانت Gh)‏ وجدت SB‏ 
ate‏ الصلاة والسلام : « اطلب العلم ولو بالصين » وقال ate‏ الصلاة 
والسلام : « الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها » فليس للمسلم 
أن پرفض حکمة ما مححة کونها صدرت من هو اف اعتقادا او 
ار Tae yd‏ بل يكنيه بلطا لخذهاکوا حكمة وكوتها ان 
ok:‏ الانسان ويزيل من جهالته . قال عليه الصلاة والسلام : « خذ 
الحكمة ولق a‏ ای واه سريت 2 
أتل ای القر آن stl‏ بتدبر وروية ر OW‏ صوادع تزع 
الانسان عن الغفلة عن العام وتردعه عن الاغضاء عن واطق اک . 
تر ULI‏ الاعلی ينادى عباده بلسان الرحمة قائلاً لهم : « انظروا ماذا 
فى السموات والارض . » ويبكت القصرین في النظر ليعتبر Sol‏ الفکر 
بقوله « وکین من BET‏ السموات والارض عرون علپا وهم We‏ 
معرضون . » وينذر الذين یعمون امن در بدائع الا کوان 
الباعثه لمز ILL‏ فان بقولهتعالى : « ومن‌کان فى هذهاعمى فهو في الا خرة 
آعحی واضل سبيلا . قال رب 1 حشرتنى أعمى وقدكنت بصيراً قال 


0 حرية العلم 
: الثورات الداخلية والقاتلات الدموية Ub‏ لتحرير العلم من ربقته 
الجهنمة وکان ما كان مما یعامه من “LI‏ بتارم ذل كالزمان . 

هكذا كان حال الاثم قاطبة ينها كانت الحقائق الاطية تنزل من 
cl yal‏ العلى على سيد الملا صلى الله عليه وسلم Jey‏ عليه أصول 
المدنية الحقيقية والعلم المطلق من قبود العبودية . جاءت الديانة الاسلامية 
فاكة اصفاد العلم . حالة اغلال المعارف ۰ مقررة أنه من الظلم الشان 
والاعتساف الهین تقيبد العلم قد او محديده بحد فقال عليه الصلاة 
والسلام : « من قال ان للعلم خابة فقد OF‏ حقه ووضعه فى غير منزلنه 
Gl‏ وضعه الله بها حيث يدول وما اوتیم من العلم الا قليلا > 

صرح الاسلام عن لسان الحكم العلم في قر آه الكريم بان فهم 
US‏ الخالق فيكلامه الأزل على صفوة انیا لا يتأنى الا بانارة القكر 
بأنوار العلوم ale gy‏ ببدائه العقولات فقالتعالى : « وتلك‌الامثال 
نضريها للناس وما يعقلها الا العالمون. » وم يكتف بهذا بل انذر 
الممكاسلين عن طلب العلم بسوء التقلب وبالطبع على قلوهم رین 
يدم الى سوء العذاب فقال تعالى : «ولان اسهم باية ليقولن الذين 
کفروا ان Sl‏ الا مبطاون . كذلك ala‏ الله على قلوب الذين 
لا علمون .© 

- تثل هذه الا یات البينات فتح الاسلام للعقول أبواب العلوم 
الصادقة والمعارف الحقة وأراهم ان طلبا والسي في اكتسابها هو من 


حرية العلم “VC‏ 

د مذالو النوع الانسانى فى التشنير على العام والتنديد به وعحیه 
وحکموا اله الرجس الذى لا يصح أن بحام حوله او صد حوضه ٠.‏ 
قاللاروس في دارة معارفه : « اما هم فيعتيرون ان العلم هو الشجرة 
gall‏ التى ستل باعارها بني ادم .۰» نع انهم تصدوا العلم تصديا منع 
ااناس عن ذكر اسمه والمروج على رسمه . وأخذوا بحر فون فلسفة 
الاقدمين لتتطبق على أوهامهم ونتوافق مع أحلامهم حت ل يبق مها 
الا هیکل مشوه بفرق العقل من رؤيته ویأف من رواته . 

زعموا ان لديهم العلم الذي لا جهل معه والکنز الذى لا يفتقر 
من جمعه . لكموا ان كل ما ألى من الخارج منه OS‏ خار جا عن 
نطاق التحقيق ولا قول به الا زندیق فيسرعون SAY‏ عليه باقصى 
ما يتصورهالعقل من العقوبة الجسمية ما يروع الجسور ويزعالصبور 
فاماتوا بهذه الطريقة عدداً عظيماً من الحكاء بهمة امهم يسعون فى 
زيادة مواد العلم ومن يطالع ناريخ العلم ير العبر . 
٠‏ بهذه الوسائلالبرونية سكنت عاطفة العلم وم تفعل الا ان أقامت 
الحجة بلسانالنوامدس اليوية وكانت تلك الحجة الناطقة هی سسادةالههالة 
والاضاليل ورواج اسواق الاوهام والاباطیل حتی تغليت الاميال 
الميمية على المواطف الانسانية وعدا الاقوياء على الضعفاء فسلبوهم 
كل > الحياة وحقوقالطبيعةودام الطرج والمرج سائدين على SN gol‏ 
الا نسانية حتی بلغ السيل الزیی وم يبق في القوس منزع . غاء دور 

(0 


Wee 375‏ 
واسمع به عم . قال (لاروس) : « اذا بحثنا بدون تغرض ولا وهم 
عن سبب الرقي الذي حصل في العام الادي Sully‏ و DEY!‏ من 
منذ طفولية OLE‏ الشعرية الى ايامنا هذه فلا oly‏ الا مخلص العقل 


من الضغط عليه . » ونحن لانود أن تقفل باب بهذا المبحث جت ثبت 


للقارىء ان محرير هذه القوة العقلية لسی بسعيد العهد عنا tas‏ 
حصل الا دعك حهد Ange‏ وجلاد شد ند : قال (لاروس) : ن Aa‏ 
زمن الاصلاح لغاية الثورة الفر نساو بة استهرت ke ian‏ ظا 
Uke‏ بين حرري العقل وبين الضاغطين:عليه من القدم . ولاجل 
الاعراض الکلی.عن اساطير الماضى ورسم خطة جديدة للمستقبل 
أخذت الثورة الفر نساوية في ترمم ما دم من ارکان الجمة وصار 
تعلم النشأة الجديدة من أهم اشتغالاتها . « دن « المد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لبتدي لولا أن هدانا الله . 
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المع الى القوة المقلية كنسة الغذاء الى الطرعة KG. wan‏ 
ان الجسم مو ویزند تله انواع المواد الارضية كذلك القوة العقلية 


تکر Fr‏ بعشل النظربات العلمبه sally:‏ مات الخار جه . هذه العلة 


حرية العقل 58 
الوظيفة التي خلقه لاجلها الملك الدیان كا صار هو المیز SV‏ لافراد 
اللوع GLIV‏ فى الانضلية عدا أن کن المیز فما العادة الظاهرية 
والتقوى العضلية:..قال عله الصلاة والسلام : « لا Siow‏ اسلام 
رجل حق تنظروا ما ذا عقده عقله . » 

ما ذا تقد الانسان عادته الظاعرية وافعاله العضوية با یکون هو 
نضعف عقله عرضة لكل انواع الافراط والتفريط ٠‏ بضع الامور فى 
ونيو افير و pes reels WV‏ ان كلقب رنه اناه 
استعماطا وأخل أعماطا Nae dull ad‏ والعدل ظلماً ؟ ألما رى 
كثيراً of‏ بدغون الصلاح والتقوى ماروا جواتٌ امم وبوائق 
وطنهم عحض ضعف عقوطم S18‏ قوم على رجل عند الني صلى الله 
عليه وس go‏ بإلغوا فقال : کف عقل الرجل ؟ فقالوا : رل 
عن احهاده فى السادة واصناف ابر ULI,‏ عن عقله فقال : « ان 
الاحمق يصيب يجهله اکن من كور الفاجر . واعا يرتفع العباد غدا 
فى الدرجات الزلنى من دم على قدر عقو طم 5 

هذا هو مقدار تشریف الديانة الاسلامية للقوة العقلية ۰ ولکن 
yal‏ ماذاکانت deed‏ حریر هذد ALS gill‏ عند الشموب التمدن" 
بعد ما الوها بیع الانفس رخصة فيسيلها ؟ كانت تيجته تمتعهم بكل 
ما oly‏ من عظمة مدیم وشدة صولهم وقوة شوک . كانت تشحته 
اهتداءهم الى طرق السعادة الدليوية ومناهج الزفاعة المادرة ممما راه 


1٤‏ > 4 العقل 


لم بتربص مذلاو النوع الانسانى لمواهب الانسان CAFS)‏ ر بصم 
هذه الموهية الكبرى لعلمهم انها السلاح الاد الذي لو جرد من تمده 
م تقف أمامه جيوش الاوهام ولا ظلمات الاحلام فشددوا الكبر 
علما تشديداً حرم الانسانية من اعظم خصائصها. حتى صرحوا بان 
استعماله فى فهم مابقولون يفضي الى LEY‏ . فوقع الناس فى ظلمة من 
الجهالة انضت بهم الى حالة من الوحشية يحدئنا التاريخ بها وهو خجل 
من نفسه aU‏ على امسه . كان هذا حال الاثم فى این الذي كانت فيه 
اصول المدنية الحقة وحرية العقل SA le‏ العلم على خاتم AFSL‏ 
صلى ألله ee‏ فیا كان اسیطرون على الاثم ,يصيحون فىوحوه 
رعاياهم قائلين : « اطفئوا نور العقل . اطمسوا عين البصيرة ٠‏ فان 
yal‏ ينافي العقل . » كان رسول الق ول لمتبعيه واها» : « الدن 
:هو العقل ولا دين لمن لا عقل له . » وبنهاكان اولئك القادة الغالون 
9 )39 لمقهوريهم : « تواصوا ايها الناس بترك العقل Le‏ فانه يغضب 
ربكم Le‏ ,4 سخطه اليكم . »كان صاحب Wall‏ الحقة صلى الله 
عايه وسل يقول sale‏ « يا اءها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا 
۱ بالعقل تعر فوا ما اتم به وما نهیم عنه واعلموا انه مجدع‌عند ربكم. » 
الى اخر الحدرث . 0 

بهذه القواعد الاطية نال العقل حريته وخاص من اوثاق كان 
يسف فما jar y‏ فى اصفادها وصار هو Zable ll‏ للإنسان وهي 


.> 4 العقل ۳ 
الدموية التي حصات فياواخر القرن الاضی . قالالفيلسوف (فرنك) : 
« ان المساواة المدسة الي تأسست مند نضف فرن عند بعض ام اوزؤيا 
آخذة فى الاتشار عند الام الاخرى a‏ . » ونحن آما يحق لا 
ان نتلو قوله تعالى ی ی ین 


أن هداب الله . 


Sill حرية‎ 


ان أكير خصائص الانسان شأناً واعظمها ارآ هي قونه العقلية . 
قنا ان OLIV‏ لم يخلق كا خلق الميوان مطبوعاً على عمل ما eb‏ أود 
حانه بل خلق حرداً عن كل عل با يستازمه امن al‏ . الا انه منح 
فى مقابل تلك الجهالة القوة العقلية التي تكبر وتمو بزيادة العلومات 
es‏ الاشان عى كل تيوق طس ورف تدوع من ا جد الغا 
الى الدنة النيرة ٠‏ ولكن منت هذه الخصصة الکری مثل سار 
الخصائص العظيمة الاخرى لكمة يعلمها الله تعالى من يسيطر علا 
و عنمها ts‏ ما من تادية وظيقها عل حسب قانونها ا 


من القدم . = 


AY‏ حرية النفين 
| اعضاء LY Lal‏ يا كلفت نه | كبر WS‏ فپا .. قال عليه الضلاة 
والسلام :.«ك لكم راع وكل راع مسؤول عن رعتته . » 
wae 5‏ رفعت اقوس انم لائر نفس ب بشمرية 
وتان والسؤوة ماکبت و اه ان نا تفس ماه 
مهما علت و مت ۰ ۱ 
کثل. هذه الاساسات = : روابط المؤاخاة وتا کد عری 
ju‏ اة.ولا یکون السواد الاعظم من الناس مقودن الى طائفة قلبل2 
مهم یسیرومم كيف یشاژون ويو جهو ہم الى حيث بریدون . نم ثل 
هذه القواعد تسود الساواة . آندري ما نتم المساواة ؟ المساواة هی 
مدا ايل امرفة الحقوق والواجبات واعظم مؤيد للعدالة والحرية بين 
GL.‏ الافراد . المساواة. هی الفاروق الا کر بين العدالة الحقة وبين 
العدالة Le yl‏ التى تخر عظام الاثم وص دم حیانها , قال ابلیون : 
» المساوأة ی يشبوع كل عدالة سواء كانت بين الشعوب او بين الافراد. « 
وقال الفلسوف ( کوندرسیه) : «الساواة الطيعة لبنی الانسان 
هي القاعدة الاولى. اعر قم حقو op?‏ وهی اساس حل. الا خلاق 
sar‏ 
509 نود Wha. ai‏ هذا foe‏ شب أن الماواة oF te‏ 
5 لوب التمدنة الآن .ليست بقديمة المهد بل هي نبت الثورات 


55 ele 

من آمتی All‏ يةولون هذا لاجنة وهذا للتار . 

i‏ یمان الاسلام طائفة من المسلمين yy‏ خاص امتازات 
تعلو بهم أمام القانون AY‏ عن مرتبة اقل السامین حيئية وجاهاً . 

بل فتح للکل باب الفضل الرباتى: وقرر ان ذلك الباب مفتوح للنکافة 
على السواء باجه من اراد الولوج بدون احتياج ولا عوز ارشد غير 
کتاب الله وسنة رسوله . وم يكتف WA‏ بل حذر WE‏ متبعيه من 
الؤقوع فى أشراك من يدعون الاشقاء والاسعاد او تحلون er PY‏ 
حقاً لبس لساترالافراد . قال عليه الصلاة والسلام : « من قال آنا Me‏ 
فهو جاهل . » وقال ale‏ الصللاة والسلام : « أخوف ما اخاف على 
أمق رجل كاوق لكر ارت كيف غير مو jeeps‏ وك 
ی er‏ ۱ 

٠أ‏ كد الاسلام لمتبعيه اله لمن Ge‏ عن الرء بوم الحساب “غير عمله 
ولن غه من غائلة المذاب غير مکتسات نفسه فلا يجديه LIM‏ الى 
عفام او الاغتراء الى أب فخم . قال الله تما : « وان لس للانسان 
آلاامای وان سعه سوق oy‏ .» وقال جل شاه : « فلا ا نساب 
بهم بومثذ ولا يتساءلون . » ee can.‏ 
« ی عباس ويا صفية عي اي ويا فاطمة ینت مد اني لست 
عتكم من الله be‏ . ان لى عملي ولكم عملكم : 000 
الاطية موجهة 2 الى سائر الافراد إن السبواء ؤمكلفة اصغر عضو من 


1 حرية النفس 
او بالاتساب الى قيلة الى غير ذلك من دواعى الامتياز وبواعث 
الاحاز . وجعل الاز ز باازایا والاعمال لا.بالفخفذة والاقوال فقال 
al‏ : « ان أ کرمکم عند الله أتقا؟ . ¢ وقرر أن اتقوی لمت من 
الامورالتی يمكن للانسان ان حم علما بمجرد النذار الى افعال الرجل 
في الطاعات واختهاده فى اصناف العبادات فر ا ذهب ذلك كله هاء 
Ty gt‏ لعقيدة رسخت فى فؤاد فاعلها لا بطلم علا غيرالله SUF‏ . قال 
عن وجل : « لا پسخر قوم من وم عسی آن یکونوا <يراً مہم ولا 
فساء من ناء عی ان يكن خا مهن . » وقال الني عليه الصلاة 
والسلام : : « وان الرجل لیعمل ۷ اهل النة حو تی لا یکون ہا 
وينه الا ذراع فيسبق عليه iver ene‏ سمل اهل اثار فدخاها - 
وان الرجل لعمل بعمل اهل النار حت لا يكون ننه وبیما الا ذراع 
سق عليه الكتاب head‏ بعمل اهل اه ا 1 

قرر الاسلام ان قبول الاعمال الصالة .هو Sh pan op‏ 
ال فليس للعبد أن SF‏ على تقوی ely‏ :فی غيره بالقبول او الرد 
بل 4 عليه ان يدع SL‏ فيا glut‏ جل شأنه حتی لو بلغت انلك 
التقوى بصاجہا الى درحة أعلته عن سار اصناف الاق . قال عليه 
الصلاة. والسلام : « دعو! ادن من el‏ راي الذن oct‏ 
ادلائكة ) لا ممحكموا هم AM‏ ولا ينار حت یکون الله هو الذي 
يقضئ ينهم يوم القيامة.. » وقال عليه الصتلاة والسلام : « ويل للمتألين 


۵٩ Pores 
BE. ی‌اناه تلك الط الخالكة قبل تلك التلاتل المزيجة كان‎ ae 
مة آمربة فى وسط الشعاب‎ Vay عنابته السامبة الى‎ Yo ye الانسان‎ 
والصخور علىمقتضى قؤاعد الحكدة المظهى الى یه لباطل من ين‎ 
بديها ولا من خلفها ليجمل منها امة تقم الحجة على لسان الحبار الأعلى‎ 
وتؤدب الطاغين بيد القهار الأقوى حت اذا ثابت الا الى السكون‎ 
بعد آن تال من الد ما قدر ها فى ال المصون ونافت الى فهم ما‎ 
بدعيه السامون من أن دينهم هو الكنز المكنون والسر الذى قامت به‎ 
السموات والارضون و جذوا ان كلما وصلوا اليه بعد بذلااهج واقتحام‎ 
من لك اتعالم الاهية : «سنرییم‎ US ارهج لیس الا مورة‎ 
» . لهم أنه الحق‎ oh انم حتی‎ by فى الا فاق‎ UIT 
sold فهلم ننظر الان 5 قوله الاسلام کر ية الاس لشت‎ : 
الحكمة و نصراء النوع الانسای ان کل انظریات الق تخر بها علماء‎ 
هذا الترن ما هی الا صدی الصوت الذى رن بين شعاب مك والمدينة‎ 
قبل زهاء اربعة عشرقرناً فنقول : حاء الاسلام واضعاً لاساس الساواة‎ 
6 تعالى : * يا هداس انا خلقنام د روات وجعانا‎ “dl ge 
شغوباً وقائل لتعارؤا. » وقوله عليه الصلاة والسلام :۰« ان الله قد‎ 
ادم‎ oe هم ۳ لان آتای‎ ple, أذهف ب بالاسلام ر الجاهلية‎ 
» . MBL عند ال‎ ge Sly و ادم من تراب‎ 
بوفرة الغنى‎ Ji أن يدعى باضالة الحتد‎ SEU فاعخی بذلك كل‎ " 


۸ جر اس 
Lal‏ القدسة وجعلوه طعمة نيران أو و ه من العذاب مايقشعر له 
جلد الحيوان . 
prey Ver! ٠‏ حق الوصاية على اوه ايشري وکلنوا 
رمه غار فقشوا فى عخيلاتهم من التعالم والقواعد ما يم 

و الات صاء 3 ایدم يستعماونها كيف شاژا وفى أي غ‌ض 
راو . غی‌سوا فى اذها: Slee‏ السعادة والشقاوة الابدیتین gins‏ دتان 
بإرأدتهم وص نبطتان عششهم « ولو ا: He‏ أهواءهم لفسدت السموات 
والارض ومن فون ۰ فنشا اثاس طبقاً للقالب الذى صبهم فيه قادتهم 
وكانو اكلا حركت ضار ھم | pat lode‏ ناداهم (ie‏ 
من لك العام ake‏ بقول ph‏ ا ere‏ لل زا طبار 
عليكم الا أن تطيعوا طاعة abe‏ !». 

من هنا مانت الرية النّفسة al Shy‏ علپا من حرية للدارك 
المربية لانواع الملكات فم يسع الطبيعة البشرية الا أن أقامت المسجة 
cles. \ Je‏ النيات ودورت الضدور وتشعبت per:‏ 3 النفوس 
وافموعمت الافئدة بالأضغان والاحن ووقعت oe‏ فى حيص بیص 
وكان الناس فها كقطع اقب في المرجل تغلی على تنور يصعدها 
UE LLG |‏ الصدور.واضطرابات الامور فنشات الثورات الدموية 
بفظائعها الق لا ge‏ على احساس ولا تدخل بحت قياس ar‏ کان 
ماکان عا يعلمه کل انان مده قلي من al‏ 


حرية اللفسن /آة 

قانه يحتوي على قسط مها لا تقارن به حريات العالم على انواعها الا ک) 
بقارن الخال بالحقيقة . 

- ان خرية العام المنمدن التى نشاهدها الآن على ما بها من عظم 
وجلالة لم تتأيد دعائمها وم شت وطائدها الا بواسطة SH‏ حريات 
بسيطة اخری كانت بالنسة لما كأعمدة ثلاثة بالنسة لثاء فاخر . أما 
هذه الثلاث حريات الأ ولة فهي : Val)‏ حرية النفس ٠٠.‏ انا ) 
حرية العقل . ثاثا ) حرية العم . Ady‏ على كل منها بوجه الاجمال 
مع ابات انها بعض قواعد الاسلام فتقول : 


١ 
حر 4 النفس‎ 


٠‏ انأ كبروسيلة تذرع بها مذلاو النوع الانسانى للسيطرة والقبرهي 
حرمانيم النفوس البشرية من حقوقها الطبيعية وتجريدها من أهم 
-خصائصها الفطرية وجعل تلك الحقوق والخصائ ص نحت تصرفهم الحاص 
بوجهوما الى oc‏ شاء هواهم ووافق کریاژهم . فكانت كلة ( اعتقد 
وانت اعمى ) کا قال (لاروس) هی القاعدة المتبعة والناموس SLM‏ على 
“كل فد من افراد CEM‏ وكانوا اذا آنسوا من احددمن الناس بارقة 
التحرك الى النقعتى من اوثاقه الثقيلة )2 Sy lye‏ عليه لوق من 


1 جهاد الا نسان لنوال ارية 
كانت عين الو حشه والقسوة رة 3 صور cyl ys‏ ۰ اما من حهه 
فضائل روما مثل الشجاعة والمكر واليصر والنظام والاخلا صالمطلق 
للجمعية فهي Yow‏ فضائل قطاع الطرق واللصوص . اما وطنيما 
فكانت مكتسية لاس الوحشية فكان لا بري فما الا شرهاً مفرطاً 
للمان وحقداً على الاجني وضياعاً لاحساس الشفقة الانسانية . أما 
المظمة 3 روما والفضلة فپا فکانت عبارة عن اعمال‌السوط iy‏ 
في العام والحكم على اسری الحروب بالتعذیپ اوبالاسر وعلى الاطفال 
والشيوخ جر "عبات النصر as‏ 0 

نحن لم ننقل هذه المقولة فى هذه الناسة الا لنري القارىء مباخ 
الدنية فى ذلك الوقت عند اعظم ام الارض ليتحةق ان كل ما سيراه 
من اساسات الاسلام الطاهرة ليس بالای المستعار من أية أمة من الام 


الاخری کا عى أن يتوهمه بمض القاصرين . ولن GE‏ بهذا ٠‏ بل 
سثثبت ذلك من اقوال اساطين عاماء اورويا انفسهم . 

. قلنا ان الام المتمدنة نالت من DN‏ & في هذا العصر ما بنت عايه 
كل رقها. العقلي والاخلاقي ما حدا با کثر علمائها آن يدّعوا أن تلاك 
الحرية منافية لنصوص الدیانات كافة م اسلفنا ذلك . وينوا على 58 oe‏ 
هذه وجوب زواها كلها فى مستقبل قريب وحاول dell‏ محلها في قيادة 
الا نسان الى سعاديه hie‏ نحن pies‏ رالا دلة الحسية على ان الاسلام 
فضلا عن كونه لا یمارض تلك aD‏ الى رفمت الغرب من وهده . 


حباد الانسان Oly‏ الحزية 00 
oy Jatt‏ هي الكلمة العلا وأمرهم هو pV‏ النافذ ge‏ ۳ على 
العالم من تأثبر نواميس الرقي ما.يقكهم نوعاً ما من ريقة ذلك الاستعباد 
الطلق لرجال الدن فنشات سلطتان سلطه دينية واحترىسياسيه لحصل 
be‏ من التدافع والتبحالد ما لا تكن امجلدات gud‏ اهواله حتى 
توصلت بعض التنعوب الرتقية فى هذين القرنين الى التخلص من نير 
السلطة الدينية کا امكت.نفسها ايضاً من غلو السلطة الساسية ففرحت 
تلك الشعوب le‏ حصلته من اطرية بعد ماشابت ناصية el pall‏ وسترت 
مشبپا بالدماء فأخذ عاماؤها يؤلفون الاسفار الضخام (EF‏ تلك ام 
الجزيلة وطفةوا يشنون غارة شعواء على كل الاديان ا لا نستطيع انيانه 
هنا وتغالوا فانذروا سائرها بالزوال وم يعلموا ان كل ما الوه بعد التق 
Lally‏ ليس هو الا تقرباً الى الاسلام الذي اشرق نوره على العام يوم 
كانت اورويا فى ظل KALI AL‏ . ۱ 

جاء الاسلام فى وقت كانت فه الدنيا بأسرها خاضعة لدولتين 
عظمتن ها دولة الفرس ودولة الرومان . آما الاولى فكانت القلانل 
Ue eae Oe eel‏ 
Ll,‏ الثانية فكانت لم تزل على جانب عظم من عظفتها الاولى وكانت لم 
برح تزازل الام Wishes‏ وتدوخ الاد وبا« وان فہا شطرعظم 
من مها BL‏ اي ee‏ الق بقول عنها ( لاروس ) فى دائرة 
معارقه ما GL‏ : « ما ذا كانت نظامات الرومان على وجه الاحمال ؟ 


سے سے 


ولکن لما كانت الحزية المطلقة ای حرية الحيوانات بطل عمل كثير من 


الخصائص المودعة فى ally OLIV‏ لا عم الا بالاجماع رضخ الانسان 
لان سح فلبلا من تلك الخرية فی.سسل مارسته تلك الختصائص .من 
هنا نشأت السلطة مع ما استلزمته:منالمناسبات التى أ خر جت تلاك السلطة 
عن حدودها ی کثر من الاخوال . ذاك اه لاکان من ضمی اال 
الانسان الودعة ي جلته حب التساط shally‏ عل سؤاة وجدت عدن 


ا cll i‏ , التسلط المطلة nes‏ متا بعة 
موس on‏ من ر 


: Tey 
ولماكانت وسائط التسلط لا تجح الا اذا واجهت الانسان من‎ 
تلك‎ Alo oy bly عليه وجد محبو القهر‎ LL اشد احساسانه‎ 
على الانسان من طریق الدن وكان الجري على هذه‎ au Np الطرق‎ 
الطريقة .با فى محریف اکنرالادیان واخراجها عن نضوصمها الاصلية‎ 
وس رود ی وی یر‎ 
ولو ا من الزمان‎ rae له مر ن انواع ۱۳۳۳ الدية‎ 
عله او‎ Js وأخذ‎ au oly مذعورا 3 ہی اذا صد ه ما‎ rer 
. با شط من تلك الحركة او عنعها من‌الانتشار‎ SUES نة انوا اليه‎ 
وهكذا دام ا حال قروناً كثيرة جدا فى خلاطاکانت كلةاوئك‎ 


حهاد الانسان للوال اطرنة u"‏ 

کل رابط ؟ كلا . فتلك aS‏ ایوانات الى لاحسدهم علبا.: بل 
الحرية التى يتوق الها فلاسفة الامم هى الحرية العتدلة التى تسمح 
للا نسان باستعمال سار خصائصه بدون ان 62H‏ مسطرا عله الا اذا 
تيد بخذود الحدذة Sa lay ah‏ الاد ون ده ذلك 
i‏ بت ات اد انم رگا ۱ 

هذه هي الحرية التى يتلمسباعقلاء الامم من يوم أن تسنموا هامة 
هذه الکر: الارضية وها هم لم يزالوا للان فيجهادهم الاول ولو كانت 
اشكاله تغيرت عما كانت عليه ايام كانت القنا والقواضب هي صاحبة القول 
الفصل والكلمة العلا . وحن هنا قبل أن نتکلم Ye‏ لاجل أن نطيقها 
على قواعد الديانة الاسلامية CF‏ علینا ان تكلم قليلا على جهاد النوع 
الانسانی وراءها من منذ بدء الخليقة لاستطيع أن لقف على تفاصيل 
اسالة من اوها الى اخرها . ولنستدل على القواعد الاساسية الى 
قامت عليها حربه الامم التمدنه فقول : 


4 الانسان لنو ال ار‎ ole 
الانسان حر بطعه ولا محتاج الى مرشد برشده الى الخرية لانها‎ 


من الاحساسات الشديدة التأثير عليه اللهم الا اذا توصل الى KE‏ 
ۉ ali‏ از علات المطفئة شور الصبرة کا حصل فى کثبر من الا 


oY‏ الناموس الاعظم للمدسة 
القرن' Yl‏ هي سب کل الرق. الذی ری | ناره الان على ربوع 
اوروبا . ۱ 
dal‏ تلاك شري التي حاهدت اورو] LAI,‏ حهاد الابطال 
بذات لتحققها كل مر مخص وغال ؟ هل هي بعيدة عنا بعد السماء من 
ابا ؟كلا . هي بين ابدينا 
ولکنا غافلون عنها كغفلة gall‏ الا بله عما بين يديه من الكنوز التي لو 
صادفت مالك كفوًاً لساد بها على غيره ولا طلق الالسنة بالثناء على 
٠‏ نم هي ين ايدينا ولو شتا لعملنا بها وجرینا على Lie‏ وحن 
ی لا کلف فى سيل تاسدها بذل الهج ولا اقتحام 
الرهج . بل هي من حفوظاتا عن ظهر قلب ولا تکلف الا فهمها 
على حقيةما ببذل قليل من الندبر . لو فعانا ذلك حصانا الغرب في 
قليل من الزمن فلا يسعه وقت ذلك الا ان يندهش من سرعه رقا 
كما اندهشت yo‏ الرومان والفرس من سرعة الاب حالة العرب 
من الوحشية الى المدنية العليا في بضع وعشرين سنة . 
ماهي تلك الحربة الق يقول عنما المسيو (د . فیو) : «المحرية هي 
أفضل سمادات «Wall‏ والق بقول Ye‏ (ياشيا) : «الرية هى أص ل كل 
اررق الانسانی » وال بترم نها (yy SG)‏ ویقول : «عکن 
أن بقال ان الحرية هي الو اء الذى يجب أن تستنشقه النفس الانسالية » 
هل هذه الحرية هي الانفراط الكلي من كل قيد والاخلاع الطلق من 


الامو س الاعظم للمدسة ۹۱ 
ان أول-ضرورة Jat‏ الاشبان بعد مقومات حیانه" الشتخصية 
هي ضرورة الاجماع على طائفة من بي نوعه . فكنت راه .من جهة 
als‏ على عام اطرية لا بيده شىء من الاشياء.. ومن جهة اخرى 
line‏ عاجزاً لدرحة تازمه ان يضحي بعضأ من هذه الخرية فى سبيل 
اقامة أود bye dle‏ من فناء عاجل » لهذا اجمع علماء العمران على 
ان OLIV‏ مطبوع على الاجماع رغم انفه SV‏ من مقومات حياته GN‏ 
لا يمكنه ان يستغنى عنها م لا عکنه ان يستغنى عن المأوى والملحاً . . 
۱ بان هذه اطرية المطلقة الق يشعر بها الانسان في هسه وبين 
احتاجه oY‏ ینضم الى جمة من بي نوعه قامت کل الفتن التى at‏ 
بها التارخ وترویها لا السير کا بن علپا کل ما شاهدئه وتشاهده من 
التفاعل فى اجزاء النوع الشري b>‏ وراء الغاية المتمناة . وعلی هذا 
Sol‏ التارم كله AVS‏ جعاء مبنية علی‌حدید قواعد الحرية العتدلة 
التى تليق عقام اللوع الا نسایی » وعلی حدید السلطه التى تستلزمها حالة 
. الاجعاع ول بزل النوع الانساتى للان هدفاً lat‏ المائل بين 
اجزاه Lb‏ للاهتداء الى الحد الفاصل بين هاتين القاعدتين . الا ان 
هذين القرنين الاخبرین يمتازان عن سابقهما بشدة القرب من ذلك 
الحد المتدل بفضل الدماء الغزيرة التى سمح بها حبو الحرية فى اورويا 
في القرن الفارط مما لم يسبق له مثيل فى عصر من العصور السابقة . 


(¢) 


۰ ۵ النامو س الاعظم للمدنية 
التقدم حو الا مام Le A,‏ بساوره فى حميع جهانه من هذه النوائب 
اللصمية . ثم لو علوت عن SOS»‏ هذا الى اسمی منه لتحققت ان 
تلك الارماكات كلها هي توامس انوية تابعة لذلك الناموس الذي 
شاهدته Val‏ وان تلك الارتبا کات والضانك هي افاعيلها وا نارها 
سفعل فى العالم لی برج فى بعضه ارجاجاً يفصل عنه خث GEV‏ 
اللهيمية ودرن LA gl EA‏ هذا امس لا مشاحة فه خصوصاً نی 
عصر نا احاضر . و LG‏ آن م‌تدي ال فلل من الاستقراء فانك لو 
تفحصت في كل ازلة مهمة ألمت بالعالم فى عصر من عصور ZS‏ 
لرایت انها جلیت معها فائدة عظمی لو وزنت مع الصيبة التى ةنا 
ار جحت علا یت بقلل من تا Ay‏ من لك الصدة بل رضك 
Wye‏ رشا . 

حن في هذا الحكتاب الوحيز لا نستطيع ان ندرس وقالع 
النواميس الاجماعية التى ve,‏ أفاعيلها على النوع الانساني خرج من 
ظل MYL‏ والوحشية الى باحة النور والدنية .كلا . فهذه‌امورتعوزا 
لكثير من البحث والتدقيق يرجنا عن نيتنا الاولى من جعل کتابنا ‏ 
هذا صغير الحجم شاملا لاطراف موضوعنا . ولكن ذلك لاعنعنا من 
ان نو بسر هذا التدافع الاجماعى الماماً يسبل علينا LA‏ وينير لنا 
المسائل الا Kel‏ الكبرى بطريقة ترينا القائق محسمة أمام اعيننا 
لتكون ححة التطيق اکن اقناعا فنقول : 


£4 


الناموس الاعظم للدنية 


ان من يدير فى شاصل نارم الام من بوم تکونها الى Yow‏ 
يرى فها الا اهوالاً تشيب الولدان وترعد فرائص الانسان ! بری 
حروبا دمویة . وفتاً اعد ۰ وها AM‏ . ومفاسد اخلاقة ! 
بری الاطماع والشهوات الهيمية لابسة لبا سالنفاق والوحشية. تسفك 
الدماء » ولم الابناء » ونهدم کل بشاء ! بری Mey‏ رفسنهم الصدف 
الوقرة الى مقاوم الشرف الوهمیه جعلوا Of‏ دوم عبيدا عتصون 
دماءهم وسزون شراء‌هم لا طفاء حمرة شرم واشاع بطن مہم ! 
اليم الا بعض مستثنیات من السعادة كانت تشرق في بعض الا م 
يتنى لحل لها الشةاء والکمد . 
هکذا تری تاريخ OLIV‏ كله beste‏ بالاحن والحن مفعماً بالکدر 
والحزن ما یکره اليك بى نوعك Ay‏ اليك اهام تفسك . ولكنك 
لو علوت قليلاً عن مثار هذه القلاقل والزلازل ونظرت الى النوع 
aE‏ احرف ارا تان شاك Legal‏ ات معت 
الانسان من خلال هذه الضانك الاجماعية والارساكات العمومية الى 


A‏ .ما هو الدين 
هذه الار بعةقواعد يعتبرها علماء الديانة الطبيعية ارکنا تنينى علا 
. كل قاعدة قانونية يكون في العمل بها دم الانسان الى النقطة الكالية 
التق اعد هذا النوع لبلوغها . ولا كان العم هو المنوط اجاعاً جس 
تلك القواعد المرقية للانسانية فم يعتبرون كل قاعدة يتوصل الها من 
هذا القيل كأنها قاعدة tie‏ فى الحري على Ye‏ رضاء الحالق 
والقيام بطاعته . 

اما المرويات القديمة والاساطير التى مضى علا ألوف من السنین 
مع ما استلزمتها من قؤاعد الدين eyes atest‏ ينا . 
قال (كن ) : « الديانة الحقيقية الوحيدة لاتحتوي الا على قوانين أعنى 
قواعد قابلة للتطيق نشعر من ذاسا بضرورما المطلقة OM y‏ محردة 
عن الاساطير والتعالم OW Oy‏ (كن ) يريد ان يذكزالمسامين 
وله تعالى : «تلك أمة قد خلت لطا ما كيت ولكم ماکسیتم ولا 
كارن غا كوا سمون :+ 


ما هو الدين ۷ 
بها جا ویلون طرباً لست هي الا شماعا من الديانة الاسلامية و قطرة 
من بحرها الزاخر . وحن لاجل زيادة الاقاع Gk‏ هنا على النصوص 
ge gil ab pal‏ على هذه الامور الاربعة Ue‏ على حسما فتقول : 
(اولا ) قال تعالى : « ومن‌حاهد فاعا يجاهد انفده . ان الله لغنی عن 
العالمين . » ( ناسا ) قال الله تعاللى : « يريد الله بكم البسمر ولا يريد بكم 
العسر. » وقال تعالى : « مایرید الله ليجعل Rie‏ فى الدين من حرج 
ولكن يريد ليطهرك ولیم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون . » (Wt)‏ 
قال الله تعالى : « لایکلف الله نفساً الا وسعها . » وقال تعالى : « ولو 
أن کتبا ale‏ أن اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دیارک ما فعلوه الا 
قليل منهم . » وقال تعالى : « يريد الله أن مخففعتکم وخلق الانسان 
ضعفاً . » ( رابعاً ) قال عليه الصلاة والسلام : « من لم تنهه صلاته 
عن: الفحشاء والنکر لم يزددٍ من الله الا عدا . » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « کمن fle‏ لیس له من صیامه الا اموع والسلش ۰» 

هذه هي عقیدننا في فهم الدین . وقد رات انها مطابقة للعقل 
والعر تام الانطاق ومتفقة مع النواميس الثابتة کل الفاق . وا 
كانت مطاءن‌علماء اورويا على الاديان لم توجه الها غالا الا من هذه 
الوجهة الرئسية الق ينبنى علما سائر قواعد الدين فقد حق لا ان 
ننادي باعی‌صوننا ان الاسلام أعلى وأسمى من ان يناله سهم من سهام 
ذلك التنديد المشين وأكر وأجل من ان بلحقه طعن الطاعنين . 


1 ماهو الدين 

وهنا نستدرك فنقول ان احاب هذه الديانة لا يكرهون العبادة 
الحسمة مطلقاً كا بو خذ ذلك من کلام ( چول سيمون) في غير هذا 
الموضع . الا انهم فقط لا محتفلون بصادة جسمية لا یکون من تيجا 
فاندة ادبية نذ کر . فهمبريدون ان تکون معتيرة وسائل لاحماء القلوب 
وتطهیرها من ادناسپا لا اغراضاً UG‏ بنفسها حردة عن كل غاية . 
قال ركن ) الفیلسوف الطائر الصيت : « العبادة الحارحية لا تکون 
رده الا اذا اعتسبرت اغراضاً لا وسائل ۰ وهي كن ان تکون نافعة 
مفيدة اذا لم تعتير الا وسلة LEY‏ وشوية الاحساسات الفاضاة في 
النفس الشرية . » 

اما نحن قتلخص من كل هذه الاقاويل أربعة أمور مهمة هی 
ore‏ علماء اورويا فى الدين وهی : ( اولا ) الاعتقاد ob‏ الله غنى عنا 
وعن اعمالنا وان مانعمله من الخير لانتيجة له الا منفمتنا الخاصة (Lit).‏ 
ان الله تعالی رحم الانسان وبود صلاحه ولا یکلفه بالعيادة الا افائدة 
نفسه . ( الا ) ان العمادة يحب ان تنطيق على النوامس الثابته للحياة 
وتلائم الطبيعة البشرية لا oh‏ مارضها وتسى فى ملاشائها ۰ (:رابعاً ) 
soll!‏ الحسمية يحب ا وعتائل leans a ale‏ لااغراضاً 
مطلو بة لذانها . 

تقول ان هذه الاربعة أمور الت لم يباغها العقل الشمری الا بعد 
of‏ شابتناصية الكرة الارضية وحعلت علماءالقرن التاسع Cpe pte‏ 


ماه لین و 
de‏ النوع الانسانی . فاستناذاً على هذه الیدانه العلمية الق لا يصح 
الامتراء فما بنى طااغة عظيمة من علماء اوروپا دياتهم الطبيعية و اليك 
ما قاله في هذا الموضوع احد tpl nai‏ وهو القلسوف الشپیر.( حول 
سمون ) قال : انا نؤدي فى أساء هذه الحاة col‏ ا 
JL a‏ انا oe‏ رعایته وعنابته وعندمایشهی UG‏ فهو اما آن تنا 
واما أن بعاقنا . » لم ذكرالاسباب التى تقتذى الاثابة والمقوبة فقال : 
« أما الام الذي قتفی اائوبة اننة نهو طاعة الانسان لقانونه 
الخاص وتمله لاخر ul.‏ قانون الانان ib!‏ فهو حذظ ذاته و رفة 
خصائصه المودعة ثيه . ثم هي حه وخدمة اخوانه . AF y‏ وعادة 
غو د Cy‏ مات الف ال سيد Gloag SLI Wp‏ اداء 
Col yh‏ وعمل احبر هو عين العبادة والب والعمل والاخلاص هي 
ی السادة وتفی الصلاة . والاخلاص chy)‏ هو يق خدمة اند 
pads his‏ الا ا وه یش باه ال كل اسوك 
مذهینا هذا وانحة لا رموز ها . آما اصوله فهی الاعتقاد بوجود اله 
قادر على كل شىء ولا يغيره شىء . خلق الموام وحڪ ها بقوانین 
و واه امه ورد شاه | خرى Uae‏ کل و مه 
KG‏ الظال باليزاء الأوفى . هذا هو اعتقادنا . فأما صلاننا فهي ان 
نكو ن قاينا dnt Tete‏ اله تعالی oly OLIV Ley‏ تكون لا ارادة 
التاق Gol Habel‏ وخ ارادة اھ قال يعمل اش ay‏ ز » اه 


5 ما هو الدين 
هذه المرحمة الكبرى ye‏ للانسان ce WE‏ رغم انفه الى Le‏ ذلك 
الجالق العظم . فانه جل ساطانه لم EAR‏ الكائنات الا ووهب‌له 
مایق لهأودحاته و Li‏ بقاهه وما يدفععنهالبوائئقو لو ثم الامایستازمه 
نظام الكون ويكون فى حصوله ابر مرحمة اسمى ورافة اعلى بمجموع 
هذا الوجود . ثم ان Bl‏ هذا شأنه لا حمل الانسان من العيادة الا 
ما فيه حكمة بالغة وفائدة عظمى لذات الشخص و بى نوعه وسائر اجزاء 
الطبيعة . لان محردالتدیر فى حميع انواع OU‏ يدلنا دلالة واضحة على 
ان خالقها لم حلقها وهو مريد افسادها وملاشاها بل خلقها واراد 
اصلاحها و بقاء‌ها وعا يدل على ذلك ایداعه فما القابلية للترق والتدرج 
ادرجة جددت في سابق علمه . ولا کان الانسان لا فترق في النسة 
الى الله عن سار الکاتات GAY‏ لزيد علها في کوه ale‏ 
gle‏ وغاية لاخراع فكو ن بالاولى خاضعاً نامو س الرقي والتدرج 
وقابلا له اک من و 

هذا هوالواقع فان من یتامل فى مبلغ الرقی الذي حصله الانسان 
من اول نشاأته الى OW‏ تحقق ان الحالق جل جلاله وهه من 
الخصائص ما یستمر به ترقيه وندرجه الى نقطة ۶ یصل الب الفكر 
الشري للان . سم قالوا و حسث ان افعال اللهحرندة عن الست والتناقض 
فحب ان تکون تلك العبادة المرغوية له تعالى موافقة لنوامسی اثابته 
السائدة في عموم الكون و ملائمة للامبال والاحساسات المغروسة فى 


ما هو الدين و3 
بعد ان فصوا العلوم ة فحصاً وأوسعوا الكون مثا عن سس 
عن قوانينه لتجعل هذا من بعض الادلة الحسة على نظریتا من 
کل خطوة يخطوها العالم فى سيل فيم الحقائق هي سم 
الاسلام فقول : ان عاماء اورویا بعد ان دخاوا فی .کل دور عکن 
أن يدخله الانسان المعرض لكل أصناف الفتن العلمية ( ومن بطالع 
تاريخ dal‏ من اول سقراط OW‏ ير العحب ) عادوا OV‏ حث 
abl‏ شامل وبدر العلوم كامل فاعترفوا عن بينة بان هذا الكون 
tae‏ قادراً LS‏ متصفاً بل صفات الکال ومنزهاً عن Jil‏ ما بشعر 
بانقص . وانه جل سلطانه وضع الكون على نظام خصوص يستطيع 
من ینظر I‏ بروية آن متخي منه ترف الصفات العلا استقناجا 
حسوساً وآن يتمم منها Argel‏ غنى الجرى علها مع قلنها وسهولة همها 
عن ألوف القواعد والتعالم التى كانت تلتى على الناس فیحنون رؤسهم 
خضوعاً th‏ ولكن على غير فهم GFE SE‏ . ثم رأوا بالاستقراء 
انظام الكون ونوامسه ان الخالق جل شأنه ley‏ علو كيراً عن 
لخا ون لد غنى بذانه عن كل ما عداه . ثم 
eta‏ ل از عخلو ald‏ اهماما يدل على عظيم 
رحته وسعة رأفته واقل نظرة فى الو جود ا هده ار 
دلالة حسة : 


انظر الى اصناف النبانات واليوانات من أدناها الى اعلاها تر آنار 


Fall 


3 


ما هو cyl‏ ¢ 


ان لفظة دين قدعة Tap‏ کقدم »اها وشائعة بي نكلالطوائف 
البشرية سواء حاضرها وبادیها وحشها ومتمدنها ولكنهم ل يدركوا 
معناها على الوجه المقيتي الذى جاءت به الشرائع الالهية والذى ينطبق 
على رحمة الخالق وعنايته . ومن يتدبر التارم بر الشعوب الختافة 
قد تطو"رت اطواراً كثيرة فى فهم معنى هذه الكلمة على حسب 
تطو و المقل البشری فى فهم العقولات . ۱ 

كان الا قدمون لا يعرفون الدين الا انه موع احتفالات عمومية . 
تضحى فما الميوانات او أسرى الحروب ارضاء pla gab‏ وتكياً 
لغضهم ‏ ثم لما ترقت الدارك الانسانية وعت فما الغريزة العقلية 
غ الوم ولنون At‏ عن ol‏ غر tes be‏ یقرب 
رویدا رويداً من العنی الراد لله والذى حاءت الاديان نامي الاس 
شمه كذلك . ۱ ۱ 

نحن هنا قبل أن تكلم على ماهية الدين بالعنی الراد للاسلام 
بجي علینا Yi)‏ ان نتكام على ما شمه علماء اوروبا من هذه اللفظة 


ما هو الاسلام :١‏ 
الارضية فى سیل رفعة‌شان الانسانبة لا aed‏ به الا اقامة الجج 
التجريبية على صحة قواعدالديانة الاسلامية : « سنریهم GW‏ الا فاق 
dy‏ أنفسهم حتی يتبين هم اله الق . أولم يكف يربك أنه على كل شىء 
شهيد . » 

بناء على ما قدمنا فلن SE‏ صدم تيار الاسلام باي وسيلة كانت ۰ 
لاله لا فرق بين صدمه وبين صدم المدنية الانسانية والترقیات النفسية 
i's‏ حو التضوض الملمة التملة :ورد الاش الى :لاله الأولة: 
وهذا أ لن يقدر عليه موع الانس bly‏ ولو کان بعضهم لبعض 
ظهراً : « بریدون أن يطفوًا تور الله بافواههم وای الله الا آن يم 
ورد . » 

فلنشرع الآن بمون الله تصالی فى انبات ان کل ما نقرأه من 
. قواعد المدنية العصرية ليس بالنسة الى قواعد الديانة الاسلامية الا 
كشماع من شمس او قطرة من بحر وأسبل سيل يوسلنا الى هذا 
فرش هو ان نتکلم على اسس المدنية الخالية ثم نثبت اها بعش 

سس الديانة امحمدية ety E‏ تقول : 


اليه والذي لاجله وضعت فه 35,2 الدأب والبحث عليه . بلالاسلام 
هو امنية الفس البشرية التى فطرت لتنشدها وتحسسها كاعظم غاية ها 
واسمی نقطة لکاها . فهي لا شتا تطور فى كل الاطوار ودور مع 
کل الادوار ts‏ عن :لك الضالة العزيزة المغال aly‏ 3 وحودها راحه 

نم الاسلام هو الغاية الككاللة التى مات دون نواها MRL‏ وفنى 
| قبل اكتناهها العلماء . الاسلام هو القانون الاقوم والناموس الاعظم 
الذى من الله به على هذا النوع الضعيف ليقم اود حالتيه ويغم به 
سعادة he‏ ويجعله الركن الذى يسّمد عايه ويهرع فى الشدائد اليه. 
من به عل ھا النوع خاعه للاديان وا على ule‏ الزمان وی 
این الذى تم فيه بمو عقل الانسان لیکون حجة من الله على عاده 
نطق بالق وتصدع بالعدل وترینا طریق اطدی بالححة لي SLY‏ 
للانسان عد ان بلغ رشده عله ق رفضه ولا ڌو د فى د<صه و de‏ 

الاسلام دين-خدمتهالعلوم الطبيعية علىغيرعلى ٠ن‏ ذويها Seg‏ 
من الشعاع ف الاء . فلا قاعدة دات علبا التحارب ۰ ولا,نظرية 
تست شپادة ااشاعی بکون طا ]7 نارق الانسان و حسنین-بتاء 
ol all‏ الا وهی صدى صوت اة قر اسة أو حدیث من الانعادیث 
اللبوية حتى SLY SF‏ ان كل جد و نشاط محصل من علماءالكرة 


۳۹ 


ما هو الاسلام ؟ 


اي بليغ يتصدى لدكلام على الاسلام ولا یشکو من المحز التام 
والقصور البين عن القیام بتوفة هذا القام السامي حقه من التبیین ؟ 
واي SS‏ يتعرض لتفصيل بدائع هذا الدين اليف ولا بعد نفسه 
من الشاصرن on peal‏ » ولو ان ما في الارض من شعورة الام 
والبحر ده من بعده سعة احر ما نفدت AL‏ الله . » 
ای ما ررر که Gale‏ وغل قامله عن آن ت 
الا نان لاحل ان عکنه فهم وفهم هذه التواميس الازلة الابدية الق 
يدور علها الادوار وثر بها الةرون والاعصار وهي هي 5 كانت 
توامبس ,زیدها القدم شباباً ویابسها الزمان من الجدة Ue‏ وتودعها 
الاجال للاجال ولا يدركها الا الذن انار الله بصائرهم ينور العرفان 
واطلع في ماء افکارهم شموس التيان : « وتلك الامشال نضریها 
للناس وما يعقلها الا العالمون . » 
انا تقول ale‏ احربة وكال الاستقلال والعلم نصيرنا والعقل Ve‏ 
آن الاسلام هو سنام الکال الاعلى الذي خلق الانسان ree‏ ارقي 


۳/۸ الدين dally‏ 
الاحساس pall‏ الفروس فى له الانسان وبين مطالب الحاة 
وواجانها ويسبر بالجمعية البشرية الى خیث هدتن اليه الاحاث العلمية 
من السعادة الرجوة للزم الاعتراف بضرورنه اعسترافاً قطماً + قال 
( لاروس ) بعد ان ندد بنظامات الادیان GEL‏ : « ليست هي الديانة 
التى حث الرجل على اداء واحباته بل هو الفکر العام وقوة الطاع 


والاحساسات الت Gly‏ داخلة العائلات بحت ظل ذلك Sail‏ العام 


الذى هوفسه يزيد bap‏ ولطفاً كلا هَدمت المدسة والمعلومات . فان 
عرفت الديانة بها موع افكار صالة لربط حميع افراد الشر الى 
عة واحدة متمتعة بالفوائد المادية 5 هى متنورة فى القوة العقلة فقد 
حق لك اذن ان ول ان الدن ضروري للنوع الانسانی . » 

Si‏ ضع أن بعش بلا دن هو ان ae lb‏ كيرة من علماء اور و با 


- والاصول الا ما دل على حقيقته البرهان وقام بالدلالة عليه opt!‏ 
. والعيان . وستأني فى الكلام على اسس الاسلام على اهم قواعد ذلك 
. الدين الجديد ليرى المسلمون pratt‏ ان دينهم لم يترك Sb Vee‏ ولا 


مقا لقائل : « أفغير دين الله سغون وله اسل من فى السموات 
والارض طوعا وكرها واليه يرجعون.» 


-ه HE}‏ .سه 


ادن وال CV‏ 
- العلاقة الموجودة (Els‏ بين الحقوق des‏ التشبريع . فالحقوق oY‏ 
ولكن عل التشريع يجب ان يتغير ویهذب على الدوام . »: 
٠‏ وقال المسيو (ار نت" رينان ) فى كتابه المسمى تاريخ الاديان : 
2 من المکن آن بشمحل ویتلاشی کل شیء حه و كل شی» نعده من 
ملاذ الحياة ونعيمها . ومن المکن ان تبطل حرية استعمال القوة 
العقليه والعم والصناعة . ولکن يستحيل ان لمحي التدين او یتلاشی بل 
سیق ob Wout‏ ححة ناطقة على بطلان الذهب المادي الذى يود أن 
محصر الفکر GUY‏ فى الضایق slow scl‏ الطنة . » 
ملخص الام ازعلماءاوروبا الذين Sx,‏ الیهم معون علىانه من 
الحال انتزول من عة ادن © مكل آن روما رة 
الب او البغض . ولك نهم قرروا مع ذلك - وکتہم شاهدةعلهم — 
آن لا دن من الادیان الوجودة OY i‏ یکون الدين العام للجمعية 
الشمرية المستقيلة ولا الحاضرة . ا ذا ؟ قالوا لعدم انطباق اساساتها على 
قواعد العم ولعا کسة تصوصبا لدانه العقل ولتقسدها الامور la‏ 
Gee‏ ماعليه المدارك الشرية من الرية والانطلاق . ولذلك قال احد 
فلاسفه اوروبا ان الدين كان بست غير قابل للزوال والتلاشی اذا کانت 
قواعده مطاقة عن امدود ونوامسه محردة عن القود کا هواستعداد 
الانسان JE‏ الطلق وأهايته للرقي الذى لامحده وصف الواصف . 
Og ya's‏ انه لو کان دين من الاديان الحاضرة يستطيع ان يؤلف بين 


۳ الدين وال 
الزمانالسابق قال : « ان WS‏ ان‌الاحسان يقتضى اعتقاد الاشياءالمعقولة 
بقولون کلا ۰ كلا . م رسعو ن UNG‏ هذاالعقل Fx GN GLY‏ 
لنفسه حق القييز بين الخير والشر وبين العدل والظل . حتی اذا اعموا 
غا اقل وغو فة الضيزة لد رة با ری الک امات نا امور 
معتادة وتظن ae‏ اسود وتعد الرذيلة فضيلة یمود الدين فقولي 
اطعوا. نطيع من ؟ هل نطيع العقل ؟ هل الواجبات الطبيعية ؟ هل 
الاحساسات القلبية ؟ هل النوامیس الحقيقية المفيدة للانسانية ۰ والق 
انتج من تلك القواعد تفا ؟ كلا . ولکن أطع وانت اعمى الى الذى 
7 م cob‏ الله حتی ولو امرك بقتل مليكك او ابيك او بعمل مقتلةعاءة 
فانه لس لك لا روح ولا ضمير ‏ انما انت ميت فىالله ,« 

الى هذا امد و اكز وصلت مناو 1 عاماء او رو با الادیانااو حودة. 
. ولکن هل نستتتج من هذه المناوآة الهم ترکوا التدین باارة وزعموا 
انهم استغنوا بعلمهم عن OLE VI‏ واضوع لخالقهم وخالق کل شىء ؟ 
كلا . انهم لیقرون مع اصحاب الادیان ویزیدون علمهم فى استدلاطم 
بالاحاث العلمية ان الاحساس Gall‏ هو غسيزة النفس اليشرية لا تقل 
في الوضوح و siti‏ عن الاحساس بضر ورة الغذاء . قال( جبيزار ) 
الفيلسوف الالماني فى كتابه تار الاعتقادات : « الدين. AF‏ مثلخلود 
الاحساس الذي ينتجه . ولكن علوم الدين هی dete‏ نيائر.العلوم 
الاخرى يجب ان تکون قابلة للرقي على قدر الرقي العقلي .وذاك مثل 


لدین وال o‏ 
الفضيلة الدينية وعلى الخصوص الفضيلة العلیا اي فضياة الاولياء هى ان 
بنذ الحاة المدنية والسياسية وان تطرح سائرالاعمال والاشیاء الدنيوية 
٠‏ كأنها هو باطل لاجل ان تستطيع بدون تروش لنفسك وبقلب متكسر 

ان تذبل فى AN MEAN‏ . وان تقتل حميع عواطفك واميالك الطبيعية 
وعت Clim‏ ودللپا . » 
رأىعلماءاورويا — والدلیلاطسی بن‌ایدیم - ان رق‌الانسان 
منوط ,3 العم وعوه . وان عو العم ورقيه م‌سط بانطلاق العقل‌من 
فوده Fy‏ )0 من اصفاده وعدم سطرة شىء من الاشیاء على الاحاث 
العلمية حتی لا یتأنی من تلك السيطرة ما حصل من تاح المنابذة بين 
رجال الاديان ورحال العلوم في الازمنة الماضية . قال السیو ( باوك ) : 
« أن رقي القوة الفكرية وحسن ا لمكم على الاشياء يتعلق ينمو العم . 
وقد حصانا على هذه je deel‏ 43 معلوماتنا التق هدمت اركان كثير 
من ضلالاننا السابقة من جهة ومن جهة اخری باستعمالنا لجسن النظر 
والتدقق فى الاشاء . » 
لاعتقاد العلماء الاورو سين بان حرية العقل وال ھی مناط كل 
السعادات الادية والعنوية تراهم لا بتطعون ان یکتوا تاريخ الضغط 
علم‌ما الا عزیدالاتفعال والتغرظ من الاضي متشفین من الذين یوماون 
ان يعيدوا الکرة . ولنترحم قطعة صغبرة من اقوال ( لاروس) الشهير 
لبری القاری* مقدار التحمس الذی يتذ کر به علماء الغرب ضغط 
(۳( 


۳۶ الدين bly‏ 
الطاعن على الادیان ونقط الضعف فما لقلا عن اشهر علماء اورونا 
ليقف قارشا على اتخاء الافكارالاوروبية العامية وليتحقق بعد أن نورد 

عله أسس الاسلام انه هو حقيقة أمنية النفوس وخظةالارواح . 
قلنا انال ركو نستان) قد انذر سائرالاديان نالزوال والآن نقول 
انه علل ذلك تعلیلا فلسفياً فقال : « ان كل قاعدة مهماكانت نافعة فى 
JL‏ فلا بد ان کون محتوية على جرلومة تعارض الرقي فى الاستقبال 
لان تلك القاعدة تأخذ بطول الکت. شكلا عدم الراك gb‏ على 
العقل الشري اتباعه فى مكتشفاته التى ترقيه كل بوم وتطبره . اذا 
حصل ذلك سفصل فى الال الاحساس الدیی عن تلك القاعدة 
التحجرة ويطلب سواها من القواعد الى لا تجرحه را تخرجه ولا 
قال هيت عق ادا یه 
درس القوم الانسان Lys‏ مدققاً واهتدوا الى اطریق الذي 
يجب ان بسلکه ی بصل الی‌سعادته وعلموا انه لن ستطيع ان يؤدى 
الوظفة الهمة التى آعدته ها المناية الاطية الا باستعمال سار خصائصه 
ومواهمه المنوحة له وعدم JS‏ عاطفة من عواطفه . ثم نظروا نظرة 
الى الماضى فرأوا ان الذي اخر العالم الانساني عن الوصول الى ما 
هی* له من مقاوم الرفعة هوالانصياع الى اوامی رحال ادعوا انهوقادة 
الاديان ور وساء ها فاحوا علوم لكا ودا وروا تعالههم بهمه 
ot‏ الانسان واهاطه ومن ذلك ما قاله ( فويرياش ) مک : « ان 


الدين وال ۳۳ 

ما قاله السیو (برتلو) احدنظارخارجة فر Li‏ وا كير عاما مهاالکماو پان 
قد نال حریته الطلقة وصار SFY‏ سطرة امن عله . لقد صدق 
الیو (برتلو) فانا تلو مولفات القوم العلمية فلا تری الا Lab‏ على 
الادیان وتنديداً بها يدلنا على ان القوم قد ص‌قوا مہا صوق السهم 
من الرمية وم یکفهم ذلك . بل أخذوا ينذرونها Lat Vb‏ العاجل لعدم 
انطباقها على النواميس المرقية للانساية ولا على القواعد العامية 
على زېم . 

الف السو نام نكو نستان) LES‏ سماه ( الدين وينوعه واشكاله 
وترقيه ) بحث فيه عن العال التى Sel‏ جسم اجمعيات البشرية من 
جراء الاعتقادات الباطلة ثم حكم بان مداواة هذه العلل لا GE‏ الا 
44 الضمير وحرية الاعتقاد والحرية الشخصية وبالاختصار کل 
الحريات الضرورية ثم قال : « بهذه gor db Ll‏ الاديان عن ادراما 
ولكنالا نال ان ذلك تحقق مطلقاً لاعتقادنا انها لن تترك tee‏ 
من اسسها . ولكن حيث ان هذه الأسس تناقض الل وتعارضه 
فکون من القرر الثابت اعحاء الديانات وزواها . » نحن Coen‏ لاغاية 
من کون مثل هذا العام الشبير SA‏ على سائر الديانات بدون استثناء 
ee VL‏ والزوال حال كونه لم يدرسهاكلها طبعاً لاله لو درس الاسلام 
ولو Lo‏ سطحياً لتحقق قبل كل شىء اله لبس فيه أسس تناقض 
العم کا ينهم به سائرها . ولكنا فى هذه المقالة سنقتصر على ايراد اشد 


dally rl YY 
. لدرجة تطمتن به على نفسها | کنر من اطمثتانها بقونها وعظمها‎ 

لنرجع الى ما كنا بصدده فنقول : ان هذه الثلانة عوامل الرئسة 
( الطبيعة ونفس OLIV‏ وبنونوعه ) مع النواميس الكثيرة الثانوية 
التى تستازمها هي بواعث الرقي الانسانی قدرها الحالق جل شانه 
تقديراً لأ جل ان ترفع الانسان رغماً عنه من‌درجة الوحشية الىدرجة 
Call‏ او السعادة الانسانية وهي عينها بحث الباحثين وغرض العاماء 
الحققين من منذ آلاف من السنين الى هذا این . 


mais هه‎ 


الان و العم 


ان auld‏ بين رجال الدين ورجال العم ليست بقريبة المد فان 
التارخ , بدالا على انه من منذ ازمان بعيدة جداً كانت المشاحنات 
والشاعیب قائمة بين الطرفين فى اغلاب eV‏ الا ان العصور المتقدمة 
كانت تمتاز عن عصرنا الحاضر فی‌قساوة تلك الشا کل وصرامتها . فان 
كثيراً من فلاسفة الام SS‏ علبم بالاعدام بالسم او ال مديد اوالنيران 
ضصکونهم قاموا يئيرون عقول .واطنهم من الاوهام التى حط 
كان الكل وی alesse ga‏ عصرنا الماضر فان الم على 


تتکالیف الحياة ۳۱ 

آوطا لعدم الغفلةعن الق لأن الاهال فيه على حسي قوانينالحياة 
مسقل is‏ کنا ٠‏ بان معرفة قواعد العدل oY‏ الانسان بال جور 
بجر اله اضغان امثاله فتسوء حالته ويحرم من سائر حقوقه . الا 
احترام النوع الانساتى با کل . هذه الثلاثة امور كم هي قوام امال 
الافراد هي ايضا نظام الام العظيمة المتمتعة بنعمة الاستقلال . فان 
الامه المستقلة اذا اهملت محاراة حاراءها سقها الى مطالها وحرمها من 
مقومات حیانها ولا بعد هذا ype LAME‏ بل تعتير هي الظالة الائمة 
بإهاها استعمال خصائصبا الودعة فما . ومن یتامل فى حالة المعيات 
الشرية الختلفة ير المحب العحاب من OU‏ المسابقة . هذا من 
ite‏ الام الاول . LYELL,‏ الثانى وهو العدل فان من اقل 
خصائصه في لته حدوث الاطمئتان التبادل على اور والعرض 
وعدم الرهبة من العدوان علهما جرياً مع الاهواء . ولا G2‏ مایننی 
على هذا الاطمنان التادل من الماسك بين سار الافراد والتضافر 
فما بيهم على السی الى محقيق غرضمم المشترك وهو سعادة المعية . 
وس برد they‏ حسوساً على حسن تاج العدل فایتدیر فى احوال 
OLE‏ الحاضرة والغابرة ليغنى عن كثير من التطويل 

Ul,‏ عاطفة احترام سار افراد النوع الانسانى فانها ما انيثت فى 
أمة حية الا وقللت من حدة الاسلحة الموجهة الها بتأثير تنازع البقاء 
وکسرت من نصال محاوریا الطامعین‌فها وأمانت من عر امهم وشرتهم 


۳۰ تكاايف الحا 
ul‏ تری معنا انه کان یتلائی وجوده او يق ولكن مذوبا مع مار 
واحد بحسب انه سيوصله الى غاية قف عندها Gey‏ سعادته فيا 
فيخونه الحسبان فظل مقذوفاً الى حيث يلاق حتفه على اسوا حالة ؟ 

اذا اعتقد رجل أن السعادة فى call‏ واواعه غير محدودة فى 
وجدانه ومایانه غير م تسمة فى جنانه . فاذا يكون حاله فىهذا السسل 
المميت للعواطف البشرية اذا لم يصادف امامه مانماً بصده ليقف قلیلا 
فيزجع الى نفسه رجعة يفهم بها انه لو عاش الف عام Ula‏ على ساوك 
سبيل الثروة لما وصل الى غاية ما يَؤْمله وانه لو صار 0 زمانه Yu‏ 
فلن Nisin desl oS‏ . 

نم ان call‏ خلق الانسان واطلق مداركه من كل قد خلق 
بازانها موانع تصدها لتزعها عن الافراط کا وضع وراءه دوافع‌تصیح 
به لتردعه عن التفريط . فاما تلك اللواعت الدافعة له الى الامام نقد 
درسناها فى الفصلين السابقين . وأما الوانع التى تعترضه لتجبره الى 
الاعتتدال فى مطلبه فاهمها مقاومة بی نوعه ومزاجنهم له فى كل رغائيه: 
هذه المزاحمة تنقسم الى قسمين عظيمين » أوطما مزاحمة افراد المعية 
التى يعد الرجل فرداً مها والثاثية مزاحمة اجممیات بعضها لبعض فى 
التسابق الى ما يقم كانها من آمور هذه الياة . هذان القسمان من 
المراح pall‏ عهما یتازع‌القاء ها السسان الرسان اللذان علما الانسان 
رغم أنفه la 2 ou‏ هي .نظام حياة الام leis‏ کا 


¥4 Lt) تكاليف‎ 

من دور السذل فى البحث الى دور الاستعلاء فه es‏ الا Le‏ 
طالته yey pall‏ التى بنظره الى السماء بعد ان كان فى السایق 
Gh‏ به الى الارض:. 

هذا المامل ge)‏ له فطل ء ae‏ فى bir‏ الا نسان من الرضوخ 
اؤارات اليمية فيه نهم بقع فى اوحشة الق لو انسفن نينا لكان کشت 
شرا موف رال واوو ا اال ف هو لاع 
الى تاف علوم الاخلاق والحث فى الاطيات وانفیات والمحرض 
على اليد فى علوم WL‏ مما كان وم یزل له أثر عظم فى سین 
حالة النوع الانان. 

آما العاءل اتتوعى فهو نتيجة المامل السابق by‏ نسمه عاملا EE‏ 
بذانه الا ا اه من الاتلادات الشديدة فى اللوع الشري وف الفرد 
نو 

قلنا ١‏ کثر من aye‏ ان الانسان متاز عن سار SEIT‏ بانطلاق 
الحدود بخلاف اعیوانات فانها de glee‏ على الانصياع لنوامیس تابتة 
وتواعد عامة لا نتعداها وان تستطيع ذلك . اذا عامت هذا فقل لى 
بمبشك ماکان يستحيل اليه حال الانسان مع انطلاق خصائصه عن 
القيود لولم sole‏ فا را مجبره رغم ail‏ الى حدید نقطة 
الاعتدال فپا وايقاف اماله عند مخوم التوسط فى سائر مراسها ؟ 


۳۸ تکالف الياة 
ورعه منظره ولو كان هو نفسه حتدها ومستقر‌ها. 

انظر الى ذلك الرجل الرث اهيئة الخلق السربال الجالس فى ظل 
تلاك de all‏ أنظن أن سكونه الظاهري دلیل على سكونه الاطنی » او 
ان حالته من BW‏ نبت وجدانه عن تلك المطاع السرية والمعامع 
الضميرية ؟كلا . ان حاله ذلك لم بقلل فيه تلك الانفعالات النفسية LF‏ 
هي عليه عند أكر ملك حالس على اسمى اريكة لا مة متمدنة . 

وجد هذا الانسان ااضعیف على سطح هذه الكرة الارضة 
وهو کا هو شىء غير محدود فى جسم محدود او محر لا ale‏ لسواحله 
فى فؤاد لا يزيد عن الکف مقاساً فلم يستطع أن Gale‏ الى شىء من 
الاشاء الحدودة او يركن الى GO‏ من SEK‏ المشهودة الا ريما 
تحقق ان ذلك الشی» لبس cle Le‏ ان OS‏ سفينة له بقطع على 
ظهر ها le‏ ذلك البحر الزاخر الذي سيع دوى امواجه داخل 
فؤادە. م بدل الا نسان وسعه من القدم فى التحدس على ما تانس 
نفسه الا به فام کل طريق وقاوم کل تیار وسلاك کل سهل واقتحم کل 
حزن وأزل كل غور at Stacy‏ وتوقل كل رعن وهو بين كل 
هده اطمم االشديدة يصادف Lil‏ فرده أو عشه فصده فيزيد Spm‏ 
بماهية السائق له والسوق اليه فیصاح من خطاه ویقلل من‌غلطه فیترفم 
قليلا عما كان عليه فى GL‏ بحثه فتقابله KIL‏ وتصادمه البوائق 
فیعل ان غرضه اسمی من ذلك . وهكذا حصل حت تم له ان ينتقل 


تكاليف tt)‏ ۳۷ 
رزقت الابمالاوروبية حسن pal‏ فى Aye‏ الطبيعة فتراهم يتربصون 
لإحدإما باارصاد فکلما الم بهم حادث هبوا جئون عن طريقة لازالنه 
او هليل خطاره ولا نامون عن مشروعهم حت محفقوه علماً مم 
بان في الفكرة LIV‏ من الاسالب مایضمن حاة مستقبلهم کا ضمن 
حبأة ماضهم : هذا هو سيب من hel‏ رقہم الدهش الذي قاموا 
يسسيطرونبه على الشمرق سبطرة الرفيم على الوضي.م . فا لنا aye‏ كرة 
معرصون ؟ 
أما العامل النفساني على الرقي الانساني فهو من اقوى العوامل 
WS,‏ تأثيراً ولا يعتاز عن ساشه الا فى كونه معنوياً ۰ بشع ر كل 
انسان فى هه بان وحداءه ميدان فسح لشهوات توزعه واميال 
نتازعه و آمال نتقاسمه ما لا يستطيع امانته ولا ابطال ate ont‏ 
مهما بذل من الجهودات فى ذلك السیل . ليست تلك الشهوات عا 
تتصاع لقوانين المحسوسات go‏ يستطاع وزنها بقسطاس الاعتدال . 
ولا JL EL‏ ما قبل التحديد Ge‏ يرى الانسان ey‏ النقطة 
الت هو مسوق الها قرا ولا تلك الآمال ما ترضخ لاحكام القنوع 
حت يتسنى له ان وقنها عند نقطة مخصوصة . بل قضی الحكم HEI‏ 
ان تتطلق هذه العوامل المعنوية من كل قد وان جاوز کل حد وان 
تشذ عن كل رابطة حتى صارت با اودعت من روح SH‏ والتأئير 
UY‏ متعاكسة بتصادم في فاد الانسان تصادماً يهوله مس آه 


۳۹ تكاليف الياة 
طرفة عبن بتقدیر العزيز العلم كي لا رکد مته و تسکن حرکته فصار 
كنا انقن عملا عدت الطبيعة عليه geld‏ الى تحسینه ول يزل ذلك 
التدافع بيننا وبين الطبيعة الى اليوم . 

كان من ZU‏ هذه الحرب العوان ارتقاء الانسان مادياً للدرجة 
التي ری بها لندن وياريس من HE‏ الصناعات وغراف المكتشفات 
ما لو حدث به الشرقی ارمی oat‏ بالجنون لعدم تصوره ما يقول . 
هذا الارتقاء يستازم بالطبع ارتقاء Leal‏ عظها لانه لا gk,‏ الا باعمال 
القوة.المقلة واجهادها وهذه.القوة هي GAYE‏ محتد كل الفضائل 
البشرية . 00 

فانظر بأبيك الى ماکان يسميه اباؤنا مصائب وجواتح كف بعث 
الانسان الى الار شاء وحسن JL‏ وحدبه رعم امه من طور dl‏ 
الى طور الانسانة ! هل بعد هذا يصح ان نذم تلك الصا ونتبرم 
مها بعد علمنا Ib‏ السائق الوحيد للفکرة الانسالية الى البحث عن 
OLA‏ السعادة والرفاهية ؟ أما حب علا بعد هذا ان لا تجمل جزعن) 
من المصائسالطبعية غشاء ES‏ بيننا وبين استناط الطرق الى مخفيف 
lb,‏ واستئصاطا مرة واحدة ؟ فاذاكان فى مكنة القكرة الشرية ان 
مخترع آلة جتذب بهاالصواعق صاغىة ولق .ها الی‌اسفل‌سافلین ۰ ASG‏ 
لا SUS GOL‏ طريقة thes‏ مخفف من وبلات دودة 
القطن الت ف فلاحنا أمامها ope Isle‏ صدره وعزق نفسه ؟ 


تکالف اطاة Yo‏ 

مشدها وعوت Bp A‏ دوا هو بين يديك وامام hie‏ وما Abe‏ 
الا ان مجري على سنما القویم وصراطها الستقم اصل الى غ‌ضك . 
العظم « انا هدیاه السسل « 8 

ما هي تلك الموامل الثلانة الهمة ؟ هي الطبيعة وفس الانسان 
وبنو نوعه . آما الطبيعة فهي AF‏ جسم الانسان بها ترتبط سعادته 
المادية ومنها ينبوع راحتهالمسية . قذف الانسان من بوم خلق الىهذا 
العالم المادي فتلقاه بنوامسه الكثيرة وعوارضه الشديدة وھوکا وصفه 
العلامة (لينه) عاري الجسم وبدون سلاح فوخزته الشمس بحرارما 
والارض برطو بها والسماء بامطارها والصحاري بسمومها واعاصيرها 
والوحوش LLL‏ واظفارها فصار الانسان بين هذه العوامل هدفاً 
لسهام لا حن يفيه مها ولا وسلة نبعده عنها . فلو کان كغيره من 
الحيوانات محدود القوى الادراكة لا أمكنه ان بعش طرفة عين . 
ولكن الله جل جلاله قد قذف به الى هذهالاهوال بعد ان منحه من 
المواهب ما يستطيع بها ان يتغاب على الطبيعة ویاسرها فل تفل عزیته 
ول تبط مته بل قاتلها بسلاح فكره الحديد وانتکر من الصنائع 
الأولية ما حمیه مها Gy‏ ما. وم بزل يجد وشجتهد فى حسین تلك 
الطرق الواقية حتى Bs‏ شانه شب فشيثاً فصاريممكن من بناء الييونات 
بعد سكى الغارات ويحرث الارض لستخرج خيرانها بعد ان كان 
يتغذى مجذور الاشحار واوراقها وهكذا . ولکن الطبيعة لم تغفل عنه 


۲٤‏ تکایف الحياة 
أو يقتل صديقه لاجل ابره أو یم رداءه فى سیل الجر ! مأهذه 
الغفلة ! ما هذه السكرة ! بل ماهذاالموت ! أضعت أيامكفى تل المصائب 
الف مر اواك وصرفت مك فی‌آوهام یستکفها اطوان وخا 
Ob all‏ ؟ هل ,ليق يمن pot‏ الکون بکوا که والعالم Choe‏ فی‌فکره 
وهو جالس مع صاحبه أن يتدنى الى درجه من الاستكانة والمهانة Cra,‏ 
بها تلك المواهب العظمی والمنح الکبری 4D‏ يفعلها او غيبة يتلمظ بها 
ge‏ اذا تملك له BLS‏ نامل وابتدأت أن توقظه من سبانه ارتعدت 
فرائصه رعباً واريجت مفاصله Lay‏ واخذ ينادي وامصیبتاه ثم يأخذ 
يبي بكاء التكلى ويذرف الدموع Lanta sD‏ عينه عن النظر و بصيرته 
عن تين العبر فيضيع بجهله مزية ما aby‏ الى محتده الاعلى و كره 
الاسمی ؟ « ومن الناس من بصدالله على حرف فان اصابه خير اطمان 
هوان اعا ف اقل غل وجه نكي Wg EW‏ خرة داف هو 
اخسران المبين » ۱ ۱ 

ان الذي تسميهمصائي أيها الانسان ليس هو الا يد الجار الاعلى 
تستافتك الى الغاية الى خلقت oY‏ ونيك من جدث الجود الذى 
اوقعك فيه عاديك في الني المزرئ مغ ما انطو بت عليهمنالغرازالشريفة 
والنحاز الميفة . نم ان الذى خلقك من الطين الاصم واردانيعاويك 
الى على ما كر الکال LL‏ عليك عوامل ثلانة لو تبصرت فى 
مصاععها وندبرت فى اسابها ومسبباتها ارآیت ان طريق السعادة الى 


تكاليف اليا: ۲۳ 
يزعه آبوه عن الطالة ahs‏ قاسياً عليه غعرحان اليه .كلا : « الله ارأف 
بصاده من هذا العصفور على فرخه.» حدانث شر نف 

سق ا 3 la.‏ السابق أن الانسان مسنعد لأن برق اوج 
اللکوت الاعلی ومستاهل لان يتسم هانه الرتب القصوی مما لامحده 
وصف الواصفین أو OF‏ الشعراء المداحين . فاذا تقرر لديك ذلك 
فا هى الوسائل التى بحب أن رفعك من معهد هذا الطين call‏ الى محتد 
ذلك النور الحى ؟ اترید ان تتزل اليك ملاك من النماء فقودونك 
٠‏ بدك الى ما أعد لك من مقاوم الشرف ومنازل الرفعة ؟ ان قلت نم 
ها الفادة اذن مر من ايداع للق فك هذه 5 العلوية العظمی مما و 
ع وي رمك الى عقر 
5ST be pte‏ بصفر الك شان الذهب لارو دال مال د وك 
قسراً عنك لا ماس الرئية الت تليق بعظمتك من هذا الوجود ويريك 
ان سناسف الامور Way‏ الاعمال لس مما جوز لثلك أن يعيرها 1G‏ 
او يمر بها میا : « ماوسعتنى ارضى ولا Sle‏ ولكن وسمنى تلب عبدي 
cp hh‏ اللن الوادع . » حديث قدسی 
لمسلوب ٠‏ لوس مثلك من مز رافات الشعراء فيذم معهمالزمازوالمكان 
Sling‏ على ما سکون وما قد كان . لس مثلك من يستميت یت اکسره 


Hl تكاليف‎ ۳۳ 

تستطيع ان تحتمله شواع الجبال . كلا . « انا عرضنا الامانة على 
السموات والارض والال فان آن عملا وأشفقن ما وحلها 

الانسان . » ۱ 
لست Yel‏ الانسان ملكا فتکون .ءسزل عن دواعی الشهوات 
ومنفصانها « ولست حيواناً فضعف فيك‌الشمور بتاثیرات عیاقو یلاها 
بل قضی خالقك De‏ شاه آن ole ow OF‏ الرنتتن فی منزلة لو 
حفظت لفسك فما حق حرمها لخدمتك الاملاك ورفعتك على الافلاك 
ولو تصرت فى واحب فسك ورضخت لسلطان الشرية فك ازلت 
الى معزلة من الضعة يعافا | oll ol‏ واف ما آنت مه 7 
اندو آت . هذا حظك قد خطه باری* النسم من القدم وأودع فيك 
من الاستعداد والقابلة ما سمو بك الى الحل الذي بلق بك من 
الکال والرفعة . وأسکن فؤادك عقلا يشىء علك حوالك الاحوال 
و شکك عنك من أغلال الا هوال لو أحسنت استشارنه وأجربت‌شارنه. 
وم مخلق ما ترام انافك من الصاعب والصاف Je hei‏ غر Gade‏ 
أو لكي بسمع عويلك من‌البلوی . بل ABE TH‏ منعثرة وحميك 
من كبوة وتزعك من هلكة : « yb‏ الفساد فى البر والبحر بها کسبت 
ايدي ناس ليذيقهم بعض الذي LL‏ لعلهم برجمون .» نم ليس ماتراء 
امام Chie‏ من الاهوال او مايعترض امايك من شبات الاحوال 
عقبات آمام سعادتك أو موانع دون أمنيتك . فلا تكن کالطفل العاصى 


۳۱ 


تكاليف اللماة 


الحاة وما ادراك ما ااة : حربعوان واهوال تشب‌طا الولدان 
وخضم‌طا الرؤوس ذواتالتيجان . يتساوى فما المليكوالمماوك والسري 
والصعلوك وامهال والعلماء والاغساء واکاء . بل هي مورد eal‏ 
حوله النفوس ولا تفوز محسوة منه الا بعد ان تصادم العظام وتجشم 
الدواهي الدواهم وهي حسوة doy‏ بالا كداز مشوبة بالاوضار بخص 
بها حاسها غصة تعجز الطب والاطباء ونتعاصی على كل دواء . 

حاة الا نسان وماادراك ما حياة الانسان : مدة قصيرة الامد 
كثيرة الهم Ty‏ کون الانسان فہا هدفاً لسهام الحوادث وعرضة 
نبال الکوارث لا تغنى عنه المنن الواقية ولا الدروع المضاعفة ولا 
ا لصون الشامخة ولا البروج الشاهقة . سهام ونبال تلازمه من بوم 
ميلاده ملازمة العرض للحوه فنشب الانسان ویشت وهی لا شتر 
عن وخزه ولا pat‏ عن طعنه حتى بود الانسان أن لو کان من بعض 
الحيوان by‏ يمن لعلو مكانته يما تشب طوله تواصى الاجيال ولا 


۳۰ الانسان 

ي اننا هذا التدافع المدهش کان الخالق SI‏ جل شاه برسل 
رجالا هم الانبياء علهم.الصلاة والسلام فبوحي الم الطرة الملائمة 
أعصورهم والتى لوانهيجها الانسان لوصل الى سعادنه من اقرب الطرق 
الوصلة الها . فكان يتبغهم من الناس من قدرالله ان يكون على ایدم 
نقل النوع الانانى من حالة الى حالة ارق مہا فست‌رون عاماين با 
اخذوه من ي زمانهم برهة قصيرة ثم يعودون الى تدافعهم الاول بعد 
ان حرفوا نصوص كتهم محريفاً مجعاها غير صالة لقيادتهم وضبط 
اهوامم ولا بزالون MIT‏ حت pre‏ وامبس اللاة الى صعود درجة 
اخری من سل المدنية والترق فيرسل الله تعالى الهم رسولا من الفسهم 
کو ن فى مقدمتهم عند اعتلامم تلك الدرحة الحديدة . وهکذا كان 
شأن الام کافة من التجالد والتدافع ge‏ تم نمو العققل الانسانی وصار 
مقتدراً على ييز الغث من السمين فارسل الله سيد الوجود وخاتم 
الاساء lat‏ صلى الله عليه وسل de pill‏ الخالدة والدين الابدي . ولا 
يهولنك ما تری من | ار التجالد القكري والتضارب العقلي بين سكان 
هذم الكرة ولا تستنتجن من ذلك قرب ظهور ني آخر فان كل ما 
تراه حاصلا أمامك من هذء Wl‏ والصياح والتجاذب ليس دو الا 
اعداداً لابناء القرون الحساضرة وااستقبلة الى فهم حقيقة الاسلام 
وادراك اسراره . نع« سنريهم BU‏ الآ فاق وف انفسهم حق شین 
هم أنه احق أولم يكف ,ربك أنه على کل شىء شهید . » 


الا نسان ۱۹ 
على اعمال مواهبه واجهادها والجري وراء تلك النصة العلیاء الت حس 
نا فيه ters‏ سا بدون عل بماهاتها ولا كفا . اختلف افراد 
انوع الانساتى على حسب الام جة والامكنة والازمنة في ماهية أمنية 
الفنيى البشرية وهم" كل مم على قدر ما خولته الحكنة وامکنته 
الفرصة بالبحث عن تلك الرغيبة الروحية فظها بعضهم فى الملاذ البدسه 
والشهوات الهيمية فدابوا على اختراع انواع الزيئة ومهيات الطرب 
فنشأت من ذلك الصنائع ALAN‏ على ختلاف انواعها وتباين اصنافها مع 
ما استازمته فى انناء البحث le‏ من قواعد الصنائع النافعة والامال 
المفيدة . وزعمها بعضهم فى علو الكامة وبعد الصبت خد فى تدوع 
البلاد وتذليل العباد فنشات من ذلك الحروب والغارات مع مااستازمته 
من معارف ومعلومات ومن صعود لبعض الام وهبوط للبعض الا خر 
وحسها غيرهم فى رویض النفوس ومذیب الطباع وحرث القوة 
الفكرية واستمارها فنشات من ذلك علوم الاخلاق والاحاث العلمية 
والعملية والمسائل الفلسفية ماکان له ابر OF‏ فى LS‏ المادة العقلية 
وتوسيع نطاق القوة الفكرية . وعلى هذا النسق من احتلاف whol‏ 
والوجهات فى البحث عن السعادة الافسيه المتمناة 9 للانسان من الرقي 
ما بلفه الا ن . وسستمر هد الانفعال الفبی وراء هذه السمادة 
الرجوة ge‏ تم الابداع الذى اراده الله أن تم على ید هذا 
انوع الانساني . 
(x)‏ 


۸ الانسان 
لاشك أن مشاهدة هذا المهد من النفس SF‏ ترق الى ااسموات العلا 
تبعث فى المشاهد اليل الى احترام النوع الانساتي الذي يجدر به هو 
هسه ان شتخر بعظمته افتخارا.. 

ولکرکا قضى الله للنوع الانساني أن یکون ‘Sul‏ لاعتلاء درحات 
كل ما يتصور من الفضائل كذلك حكم عليه بان Jad WE OS‏ 
الى اخس دركات الرذائل : وفى درس تاريخ الانسان أكير عبرة ان 
Ny,‏ أن Se‏ ۰ 

خلق الانسان على تام الجهل بالكون الذي قذف به فه خلاف 
old‏ فان الخالق جل شأنه رهبه من الاطام اكر مرشد له لنوال 
ما يكفل له حانه Lit,‏ لنوعه ماءء فتراه لا ينساق الى الافراط ولا 
التفريط لدرجة تودي به ونشأ مطبوعا على الاعمال التى oe‏ له راحة 
the‏ من بناء مسكن واعداد حل لاق لوضع صغاره فيه الى غير 
ذلك منالامور الق يندهش ما الانسان اذا عنىبدرس عل اطیوان . 
آما الانسان فقد جرد من کل هذه الصائص باارة وعوض عا 
الحرية فى التصرف بالقوة الفكرية تصرفا غير محجور . 

وجد الا نسان وهو شاعم على ما به من ضعف وتحز ob‏ مليك 
كل Ot‏ الارضية وزهرة هذه العوالم الكونية فم يله ضعفه 
وفاقته عن التطلع للنقطة الرفيعة gt‏ اعدت له والق ,ری SLB‏ 
وجدانه بتلالا آنا ثم Lei Wy‏ له بين الرجاء واليأس باعث قوي 


ال نسان \V‏ 
ليت شعري ما هذه gall‏ الا نسامه الى تشعر بعظمپا وجلالة قدرها 
لدرجة لا تءد pl‏ ثيه الآن الا جهالة ظللماء ؟ فهى تأتف ان تغتبط 
ا eg‏ ين بار الأسرار و رم أن مها غالة ”لا وها 
play VI‏ ولا تصل الما صرامي الافكار . 
اما تحن فلا يسعنا بعد هذا الامعان الا ان حکم عن ob by‏ 
الفارق بين OLIV!‏ والحيوان لس هوالتطق م قال ارسطو ولا هو . 
التفكر بالقوة کا مال اليه فلاسفة العرب ولا هو التدن کا ذهب اليه 
السیو کارفاج . بل هو قبول الا نسان للترق العقلى والاخلاق الى ما 
لانهاية له ووقوف الحيوان فى درجة لا يتعداها OSG‏ نسبة الحيوان 
الى الانسان LUST‏ الادراك الحصور الى غير الحصور وشتان ما بان 
طرفي هذه الاسة . 
ان كان لا بد من الاستشهاد بقول Baral fle‏ فى مثل هذه 
الداه فاليك ما قاله العلامة (لاروس) فى دائرة معارفه الكيرة بعد ان 
تكلم على رقي الانسان ما نصه : « ان من الهور HN‏ وضع حد 
GY‏ الانسان . » وقال المسيو (رينان) الشبير فى كتابه تار الاديان : 
« امشت البظر فى حال الانسان ووجدته Uy‏ من الاوقات سذل dang‏ 
ويستنفد قواه لي يتوصل الى ادراك السبب الذي لانهاية دود 
سلطانه Sy‏ بعلوعلى هذا العام الادي.» أفليس هذا دليلا سوبا على 
أنه سمو محتده ويحسن حظه متاز عن هذه الاشياء المادية الحدودة ؛ 


١‏ الأغساق 
استحوذ عليه حب الحياة go‏ اورده موارد bl‏ اححل بظر JD‏ 
UL‏ بطله او عفريتاً يرعنه . ری مجاهه شحاعا بطربه وقع الیض 
على اخوذ ودوي المدافع فى جدران الحصون ويروقه نظر دماء 
الاقران تسيل على الارض كالارجوان : قل لى بعشك هل يكن لمن 
نظر الى حالة الانسان من حيث قبوله لسائر الاوصاف الممكنة أن 
يدعي حصرها فى قاعدة او ضمها فى رابطة واحدة ؟ 

لين لمان ال فان bettas‏ کا وسل ال shal‏ 
الى أبعد ما ووجد من نفسه اككنة على بلوغها والقدرة على ادراكها 

تی اذا ناطاكان فرحه حوزها باعثاً له على الاسترادة منها ومصغراً فى 

عينه ماكان فيه من قبل . 

مضی زمن انهم فيه مکتشف امريكا وخضترع اتلغراف وال لة 
السخار ية بالحنون لظن اللاس استحالة ماکانوا مسون به فى الا ذان 
بدا رون Sa‏ بقول فيه علماه اه GL‏ وقت یکون الفرق فيه 
سنا وبين ابنائه الفرق نا 4 عن وبين اخس الحوانات . 

هل وقف الطماح بالانسان عند هذا att‏ المدهش ؟ كلا ان 
الطمع الفكري بلغ عند الانان مبلغاً نظر به الى حالة العم الآن في 
ay‏ شىء فه ودغر له الطموح عظم ما نال عقب تلك الجهالة الاولى 
فنطق بلسان احد علماء اميك قائلا : امنا تمتاز عن اسلافنا فى ام 
EES‏ جهلاء آما هم فکانوا يعتقدون الهم يعلمون شيا ! 


الا نسان ١6‏ 
للمتاقضات جماً يصب ممه حدید خصيصة من خصالصه بوجه 
اتحقیق شاملا المتما OLS‏ شمولاً قدو عن حصر آناره قاعدة 
كل ندقيق كأن هذه المعنى LIV!‏ بحر لا يدرك غوره مسارالعقول 
- ولا هی الى سواحله خطرات الافكار البعيدة الرامي . 

اذا نظرت الى الانسان من حيثية اوصافه LAN‏ فيه فلا 
تستطيع أن هي الى رانط يربطها ولا ناموس يضمها . فينما CF‏ 
رحلا قد عرف قدر الاعتدال وادرك سر الکال فقاس امياله على 
مقياس الروية والتدبر ووزن Jacl plan Mel‏ والتوسط رىعن 
عینه رجلا انا سم انیا سا مة لم ير معها مدامعاً فى لذة ولا مطمحاً 
فى تروة وكره اله العمران كراهة حيبت الله سكنى قذفات الال 
وحيداً فقيراً .لا علك فتلا ولا نقيراً واخذ يناي ربه أن tal Song‏ 
فى دنياه oly‏ يكافته على ذلك برضاه . ثم ترى عن بسار ذلك العتدل 
ركاذ آنا ا النارق ون 
الحاسن والمقاح فأطلق لفسه عنان الطيش وافكها من قيود العادات 
والتقاليد وأخذ ييل مع الشهوات حيث تيل ویتقلب مع اللهو حيث 
يتقلب ٠‏ وبا ری رجلا قد زل عن 0 الحيوانات جهلا وعاوة 
حت كاد.ان يساوي الصخر <ودا وحمودا ٠‏ ری بازائ» علا غزير 
المادة واسع الاطلاع منهوما بكشف الاستارعن وجوه الاسرار لايرى 
اللذة الا نظرية يؤسسها او ظاهرة طبيعية يدركها . ونا تری شخصا 


تر 


۶ الاناك 


1 


. اشراء الحروب . ری ذلك الکان على ما به من لين وضعف قد اظهر 


من ذلك اللين صلابة واجهت اليال الشم قنسفتبا نفا وعدت على 
السخور فسحتم سحقاً ونوجهت.لاحدید لين فأذابته اذابة وابدی 
من ذلك الضعف قوة اقتادت القساور صاغىة بين an‏ فتراها مخضم 
الله وتلعب عند قدميه )2 عيليه ! 

هل بعد هذا التدیرالعلمی ال ان الا نان هوذلك الجسم المادي 
الضعيف :كلا بل لابد ان یکون ذلك الجسم الطينى غلافاً لمرمکنون 
پا الى نول قله ارده بورك الس عوسي AES YN‏ 
وواهب المزة للانسان على غيره من اصناف الحيوان . نم هذه بديهة 
لا محتاج الى اثبات ۰ ولكن ما هي تلك gall‏ الذريية gM‏ بسکناها فى 
ذلك الجسم المادي جملته منک ميم الکائنات الارضية وسلطاناً 
بتضرف فما تصرف امالك الشرعي فى ملكه ؟ 

وكانت تلك gall‏ الانسانية ما تقع حت ساطة المشاعى وتدخل 
شين ار : ارات لتيل غل الا ages‏ دوس مدقا :او لو 
كانت هي من طبيعة LI gow‏ وانية حدودة الفیات والانفعالات لكان 
Gall‏ لا كتناه اسرارها لا يكلف نفسه من المشاق ما يربو على ما يسذله 


ذلك على خط مستقم . فافظر الى الانسان نظرة معن ره Tale‏ 


الا نسان ۱۳ 
لكان شان الانسان فى هذه الطعه الكثيرة الموامل شان acy JI‏ 
abl‏ بين يارات الاءاصير الشديدة يدفعه نيار ويرده آخر حى 
ينهي وجوده على أسوا ما ينهي اليه وجود الضعيف مع مغالبيهالاقوياء . 
كلا ان فى الامى لسرا FS‏ ورمنا مصونا ک فى العلم به من 
فائدة تهدينا فى الاستقبال وفى الجري ule‏ ضمانة لحن المال . 

ادرس الانسان من مبدئه ثم انظر اليه فى وقتنا الحاضر تر CE‏ 
يذهب بالعقول وسراً تمجز عن اکتناهه الفحول : تری آیات تدهش 
الافکار وتستوقف الانظار . تری ما ذا ؟ رى UC‏ عاري الجسم لين 
اإشرة رقيق الحاشية ضعيف الساعد عدم الاح Gl‏ به فى هییجاء 
هده اذاف ودا دا عفن يدق بار غا اجرد دا 
شريداً يرى بسنبه الال الشم فيفرق من خیاها والقابات الفيحاء 
فيذهل من قلب ظلالما والةبة الزرقاء بنحومها الزهراء شهيبه سعپا 
ورفعا و زر الضياعم فى الغابات فيكاد عق هه فرق اور 
رها وهو بين تلك الدهشة والوحشة مخزه ار بافحه والبرد بنفحه 
ويؤله الجوع نحده والعطش بشدنه . كان هذا حال الانسان فى مبدا 
oh‏ فاذا ری من حاله ال ن + تری ان هذا الکان الضمیف قد قاوم 
کل عوارض الطعة الساطة عله A‏ وسات »دهشین وصارعها على 
قوما وبطشها مصيارعة البطل ol gall‏ موی ليس فى زده مستترها 
وجلد لبس فىجسمهسكره حتی تغلبعلها وهولم یکتف بذلك » بل 


AW‏ الا نسان 
ما برعي اليه الى بحث ولا ne‏ ولدستطيع ان بری بعينه بطريقة حسية 
أن الاسلام روح المدنية الحقة وان لا مدنية الا به او یبعض نصوحه . 

هذا ولغفر لى القراء الكرام كثرة استشهادي باقوال علماء 
اورويا Gb‏ لم اقصد بذاك ان استدل. بكلامهمعلى صدق الدين . كلا . 
فان الاسلام اجل من ذلك وأعلا . بل قصدي ان أبرهن على انكل 
اللوامس الممدة الق سادت على او روا فى القرون الاخيرة فنقلها من 
الظلمة الى النور ليست بالنسبة نواميس الاسلام الا کشعاع من شمس 
او قطرة من محر . فأقول daly‏ الستعان : 


الا اسات 


ما هو الانسان ؟ هل هو ذلك tI‏ المادي الذي يتناو به 
التحليل Sally‏ فينمو ویقوی ثم لما يدركه الضعف واطرم يموت 
ويدفن فستحیل الى تراب ندوسه الاقدام ؟ ان كان كذلك فلس هو 
الا حيواناً بسيطاً بفضله الاسد بقونه والفيل بعظم جنته والقرد بعدوه 
وسرعة حرکته ۰ ولاکان له من الاهمية فى هذا الوجود ما Way‏ عليه 
ماه وحاضره . أما وأبسك و کان الظاهى عنوان الناطن فى كل شىء 


مقدمات \\ 
الابدي . وهب اللهم بصاترهم قوة تمتعهم من ديهم ما متعت به اباءهم 
الاقدمن ايك رحم ra lb‏ . ۱ 

وهی البو من بات والح فی هذا الوقف اطررج ما بسد 2 
SF‏ وقصوري عن الحوض فى مثل هذا الاب ۲ حت أؤدي 
لابناء وطنى خدمة هي ا محانهم من كل ما عداها وأصلح td)‏ 
من كل قاعدة سو اها ا ا 
Lit‏ لامة نيك الفخم انك واسع علم . أ 


قد راینا ان هد الكلام على الاسلام عقدمات ضرورية جداً 
نی" للمطالع فكرة عامة على حالة الانسان وتكاليف الياة ونوامس 
الرق والتاخر الذي عاذبه وطسعة النظامات الت سازعت السلطه على 
الانسان من قدي الزمان الى OM‏ والخلاف الناثىء من زمان مدید 
ين العم والدين وغير ذلك حتی لا یکون مطالع کتابنا حتاجا فى فهم 


ish ۳‏ 
كل الملوك الفاحین مثل مختتصر وقروش والاسکندر وغبرهم . فاذا 
كان من أصرهم بعد بعثة سيد الوجود صلى الله عليه وسل بحو بضع 
وعشرين سنة ؟ كان ovo‏ أن توحد تکلمم واحدت وجهمم 
ووجد فهم قانون يضمن مدیم ویکفل رقہم واركوا جیعهم عادات 

بهم التی توارثوها وألفوها حت كادوا سوه کن 
ظلمات الوثنية الى أنوار العقدة التوحدية . وقاموا من وسط وهادهم 
وجادهميحماو نالخافقين أنوارالمدنىة و يۇ سسون ارکان‌المدل‌والانسانة 
فى جميع ارجاء الكرة الارضة وسادوا آغلب مالکها بافضل آنواع 
السلطة الاعتدالية . وبالخملة صارت دوليم دولة العام بأسره ينا كان 
RE‏ یز A the‏ 

هو التطور الغریب الذي دخلت فيه امة العرب في سنين 
قلائل بعد آن كان قد مضی le‏ بضعة آلاف عم وهي کا هي ل تتزق 
عما كانت عليه قد شب . هل بعد هذا يصح أن بتصور عاقل أن هذا 
الرقى السري عكله حصل بدون قواعد ASF‏ وأسس ممدنة ؟ وهل بعد 
هذا يصح ان يتصور عاقل ان تلك القواعد والا سس تشابه ما لفظه 
امثال ارسطو وليكورج وسولون من SH‏ البسيطة والقواعد الى لو 
أصلحت الوم ft‏ افسدت فى الفد اشياء كثيرة ؟ كلا . اللهم ان 
المسلمين عن اسرار ديهم لحجوبون وعن بدائمه للاهون . ped‏ 
الهم ميلا الى تربيض نفوسهم فى خقائق دينك السرمدي وقانونك 


i 


۹ 45 

حکم مارس الايام وخر الالام وعاش ile‏ عام ؟ ألا نتوق نفس شرق 
متنور الى الوقوف على ذلك السر الاعظم والت‌اموس الاقوم الدی 
ات وی 
ووحشية فأخرجهم من ظلمات WLI‏ والرذائل الى انوار المدية 
والفضائل ؟ ما فائدة العلوم اذا لم حیب النا معاشر شبان الشرق أن 
تكتنه هذا السر العحب والتطور الغريب الذى لو طبقناه على ما لدينا 
من المعارف المدرسية لانستطيع أن ندركه ولو بوجه عام ؟ هل فيا 
قرآناه من التاريخ ما يدانا على امكان تطور امة باسرها وانتقالها من حالة 

الوحشية الى المدنية في مدة لا تجاوز الربع قرن ؟ اللهم لا . 

ماهو ذلك التطور المدهش الذى دخلت فه الامة العربية فى مدة 
ثلاث وعشرين سنة ؟ هل هو yl‏ عادى يستطيع الانسان أن يدرك 
سره ویکته أمره محولة فكرة أو القاء نظرة ؟ 

14 نت الامة مر قبل الاسام لماكل انسان منقسمة الى 
قبائل عديدة وفصائل شى كلها متوارنة الاحقاد والضغا متاصبلة 
الاحن والدفئن . واقعة فا نپا فى حروب دموية وغارات جاهلية . 

Aaa de‏ هسم ولا جامعة توحد کلہم . وكانوا واقعين من جهةالتدين 
فى أخس Nell‏ . ومن جهة العادات فی انکاها ضرراً ast‏ 
الدنية . فلا قانون ,صلح من حاهم . ولا guste‏ علپاضمان استقباطم . 
GEL,‏ کانوا OE‏ من الاختلال والفاقه وسوء التربه تخطاهم فيه 


أنتهى من تأيه حتى te‏ نفسی الى ترجته الى لنتا العربية الشريفة 
تي ١‏ کون قد قت ببعض الؤاجبين المطلوين فى آن واحد . 

على اني کلفت نفسى شم المصاعب فى هذا العمل لا قصد SAL‏ 
اشتغالاني فيه تسلية لى على ما أضعت من وظفة أو شهرة .كلا بل 
غرضى الوحيد من هذا العمل هو اقامة الحجج العلمية على أن دين 
الاسلام ليس بالدين الذى يتناساه ذووه أو يلوى الكشح عنه متبوعه . 
aly‏ لس ol‏ الذى تمارضه العلوم العصرية واطقائق الفلسفة بل 
فى ها ريده شتا وعکتا وید متبعه Ue)‏ وتا . واه کان بجي أن 
جد من طلاب العلوم الجديدة انصاراً أولى قوة ومكانة لا ان بری 
مهم Lol el‏ وابتعاداً OV‏ الرانى على ماالاسلام برىء منه وبسد 
بعد اللماء عنه ٠.‏ . 

ق دك المسلمين اعراضاً عن fle‏ واغضاء دا فلا يكونوا 
کالا بله الذى تحمل الد ریاق GE!‏ فى رده فغفل عله م يفغر شه 
ل أن عط عليه سحائب الاوهام من ساء الاحلام غا oe‏ 
ما به ويشفيه من أوصابه . الس يعار على متنورى هذه SV‏ ان‌یق, 
حقائق دين الله مختبئة فى مکاتہم فى مطاوي يحلداها وهم مغرورون 
بزخارف ف آفکار البشر ما پسمونه بالنظريات الفلسفية حالة کون النسة 
بن هذه الا فکار كلها وبين مالديهم ابات الحكمة الى أسدلوا Lele‏ 
استار النسیان هی اکر بع أفكار الصیان وبين 7 


۷ ra 
ینوا الى احترامه وحته كا حترمه ونحبة بعض الفلاسفة الکار الذين‎ 
درسوه واعتقدوه : هذا الواجب يلق على عانق أناء هذه الملة الذن‎ 

اسمدهم الجد بتع اللغات الأجنيبة . 

انیا أن يسى عقلاء هذه الامة فى حو البدع الى غص با 
الا وی وصارت تة سوداء فى نرق ضوع 
BE‏ من عنده مسكة من العقل : هذا الواجب آشد لزوماً من‌الواجب 
الاول وعليه ينبني صلاح هذه الامة وقوامها فعسانا نلتفت اليه قبل أن 
يستفحل الداء ويعز الدواء والا فالعاقية وخيمة والمسؤله عظمه . 
قال عليه الصلاة والسلام : « oyu‏ بالعر وف وهن عن BSI‏ أو 
ليسلطن الله عليكم فتن كقطع الليل الظم تدع ال حلم حيران 
هذه الافکار کانت محيش فى خاطرى من منذ اربع سنوات وانا 
اذ ذاك فسن البدء فى العمل للوطن فم أر أفضل لخدمته من هذه 
الوجهة فثابرت من حينها بهمة لا تعرف الملل على درس ما بو هلتى الى 
فهم.حقيقة الاسلام حتی آنست من نفسى بعض القو"ة على القيام ببعض 
هذا الواجب الاقدس . فابتدات أعمالى بتأليف كتاب باللغة الفر نساوية 
نفيت فيه عن الاسلام کل ig‏ آلصقها به الفترون cally‏ بالادلة الحسية 
وبالاستناد على البداله العلمية اله روح الدنة الحقيقية وعين أمنية 
النفس البشرية ونهاية ما ترمى اليه sya‏ العقلية وان کل رق" يحصل 
فى العام الانساتى لیس هو الا تقربً الى الديانة الحمدية . وم آکد 


| فاححة ۱ 
مما لو آردنا ذکره لطال با الکلام le sy‏ عن المقام ؟ فهل والالة 
هذه نستطيع أن تكر على من يعيب دینا أو باصق به شاثنات الهم ؟ 
السوا معذورين فى هذا الفهم السىء ما دام حضر هذء التكرات 
ویتفرج علها عقلاء هذه الامة بدون ان محدوافي اشمم ميلا الى 
رأب هذا الصدع التفاقم الذي لم بقتصر على حر“ عوامنا الى التكرات 
والآثام فقط . بل الىالاخلال أيضاً بعقيدة التوحيد النقية وهو الا 
الذي لو تأصلت جذوره فی العقول ال صعب دا اقتلاعه منبا؟ 

آما pally‏ لو بحث باحث عن علل هذا اطبوط اهائل الذى وقعنا 
فيه بسدذلك الصعود السريع ما وجدها الا فى ترك السنن واتياعالبدع . 
ولوكان الجال أوسع من هذا لأ رينا المطالع أن البدعة الواحدة قد 
يتعها جلة عوامل شرية لا يراها الا من نظر للاشياء نظا العم وان 
هده العوامل می رسحت قواعدها وستت دعائها انی علا داء من 
ادواء الامم تظهر اعا ااه لكل Aplin‏ ولو کان هو نفسة 
کامنا کون الارقم ی جحرہ ولا يظهر الا ا of ik‏ حو لهالعحز 
عن ما سا دن ۱ 

: واجان‎ able الاساب کلپا صار الشرقی الخو ر ماق عل‎ oak 
اوطما تفه العام احمع ان الدين الاسلامی فلا عن كونه بريثاً من‎ 

الاضاليل التى نها اليه بعض الكتبة ومنزهاً LE‏ بفعلهالعامة على مس أى 
من التفرحن als‏ ناموس السعادة اطققه و ملاك الدسه الصادقة حی 


6 as 

آنه ضامن للانسان ل التمادتى وکافل له راحة اطاتان . “aor glaly‏ 
el‏ السلطان والنفوذ على معظم العالم الاسلامي وما داموا جاهلين 
يستطيعون طبعاً أن يروا فى the‏ محكومهم الا Le‏ ثقيلاً على عقوطم 
وحملا lize‏ لمداركهم فلا بقرونهم عليه الا احتراماً للاحاساتفقط 
راجين من العلوم العصرية والمعارف الطبيعية القيام بهذيبه فيالمستقبل . 
تقول ple‏ الخرية ان الاوروین معذورون فى تصديق الهم ضد 

أمام ere‏ من مظاهی الدین الا البدع ll‏ اخترعها صغار العقول 
وقلپا میم العامة وزادوا علها اشكالا من الاوهام والاضاليل تنفر 
مها الطباعالبشريةوتنافى اصول‌الدنية . كف ترجو انيغهمالاوروبين 
حقيقة Lis‏ وانه الملاك الوحيد للسعادات كلها حالة کونمم لا يعرفون 
الطرقات خلف الطبول وحت الرایات ومثل اقتراف ادا ات 
النافة Gow‏ والعقل فى الوالد التى تام فی کر من قط القطر 
الصري ومثل الاأجماع الى حلقات كيرة عل مرای cs‏ من‌الوف 
ope al‏ والصياح الشديد بالذكر مع he Sut‏ ويساراً الى غبرذلاك 


rar 1‏ 
هدیم بورك الاقدس الى سعادمم الدسوية والاخروية . ربا اسیغ 
ate‏ سحائب cle SF‏ وتشريفك و ach‏ القام المحمود الذي وعدنه به 
اليه من حکم کلامك وجلل خطابك حتی نستوجب رضاءك و نستحق 
نعماءك . واهد الهم مث هذه الصلا: والسلام غلى آله واشابه ونابسه 

الى يوم الدين انك سميع الدعاء واسع العطاء آمين 

(آما بعد) فانه GAY‏ عل ىكل شرق الا ن أنالعلاقة بن‌الشمرق 
والغرب قد وصلت خصوصاً فى اليزء الاخيرمن هذا القرن الىدرجة 
9 سق ها شل فی التاریخ وان مصا الطرفين قد See‏ معالذيك 
اشتباكا يوجب أن یتمارف الفريقان تعارفاً got‏ ما سبق من SU‏ 
الذي كانت نتائجه Els‏ اضطرام نيران الشقاق Le logy‏ يدعو الى 
التقاطع المنافى لطالب atl‏ الستقبلة . نم ان الاتصال بين الشمرق 
والغرب أصبح (be‏ وساخذ فى التزايد bey‏ بعد يوم حتی تصير بلاد 
الشمرق كلها عبارة عن معرض عام تعرض فيه أنواع البضائع والصناعات 
ويحضره الناس من كافة الملل واللغات . وحن هنا لا ريد ان بحث 
ف) اذا كان فى هذا الامتزاج الشديد مضرة لاحد الظرفين أو فما اذا 
کان مضداً ككلبما ۰ بلذلك مما لا دخل فيه لکتابنا هذا . ولكنا رید 

ما هو ذلك العمل وما وجه کونه ضرورياً لا مناص منه ؟ ذلك 
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36] 
,190) 
oe, (RECAP) 
و شكلم‎ 


سم سب + 
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« المد لله الذي هدانا طذا وما كنا لبتدى لولا انهدانا الله ». 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لا من لدنك رحمة انك 
أنت الوهاب » . « ربنا الك من ندخل النارفقد أخزيتهوما للظالمين 
من آنصار. ربنا نا سمعنا مناداًبنادي‌للامان أن آمنوا BS,‏ 
ربا فاغفر لنا bys‏ وکفر be‏ سيا تنا وتوفنا مع LM‏ . ربا Wry‏ 
ما وعدتا على رسلك ولا مخزنا يوم القيامة الك لا تخلف الیعاد » : 
وصل اللهم وسل على سيدنا مد الذى اجتبيته من بين خلقك لان 
یکون مستودعاً لاسرارك وناشراً لتعاليك وواسطة بنك وبين عبادك 
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